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الميثــاق الوطنــي العراقــي هــو 
العراقييــن،  لجميــع  وطنــي  جهــد 
علــى  طويلــة  جهــود  وحصيلــة 

مــدى 16 عامًــا 

الميثــاق الوطنــي هــو معيــار 
وطنــي ووثيقــة معنويــة تلــزم مــن 

ــزم بهــا ويعمــل وفقهــا يلت

العراقــي  الوطنــي  الميثــاق 
وســيلة  لجمــع الكلمــة، وتلمــس 
الكفيلــة  والخطــط  العمــل  ســبل 
العراقيــون  يتمنــاه  مــا  بتحقيــق 

جميعًــا
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ــب  ــول المناص ــياسي ح ــراع الس ــدم ال ــياسياحت ــراع الس ــدم ال احت
وتقاســم النفوذ ضمــن إطار العملية السياســية 
بــن التحالف الثلاثــي الذي يضم التيــار الصدري 
والديموقراطــي الكردســتاني والســيادة، وبــن 
الإطــار التنســيقي الــذي يســرّ قراراتــه المالكــي 
صاحــب الدولــة العميقــة، بعــد قــرار المحكمــة 
الاتحاديــة الذي أبطل ترشــيح ريبر البارزاني بعد 
اســتبعاد هوشــيار زيباري؛ مما يؤكد أن قرارات 
المحكمة باتت مسيســة لجهة على حساب أخرى؛ 
وبذلــك تمارس المحكمــة الاتحادية الــدور الفعلي 
لمصلحة تشــخيص النظــام الإيراني عــى العملية 
السياســية؛ فقراراتهــا لا تخضــع للقوانــن، 
وأعضاؤها يتم اختيارهم وفق مبدأ المحاصصة بين 
أحزاب السلطة لتكون مرجعية للعملية السياسية 
البائسة، بعد أن أحجمت مؤخرًا بعض المرجعيات 
الدينــة عــن دعــم العمليــة السياســية بنصيحــة 
مــن فاعلــن غربيــن، وعــدم تبنــي مخرجاتهــا 
الفاشــلة التــي دمــرت العــراق وتســببت بانهيار 
مؤسســاته، فضــا عن الهيمنــة الإيرانيــة عليه.

وفشــل المحكمــة الاتحاديــة في تســيير العملية 
السياســية البائســة أضــاف ضربــة أخــرى لهــا؛ 
حتــى أنهــا أصبحت جــزءا مــن المشــكلة لا الحل 
ضمــن محددات تشــكيل الحكومــة وإعادة ضبط 
إيقاع تقاســم الســلطات والنفوذ ومنح المكاسب 
والمناصــب الانتخابيــة على أحزابها وميلشــياتها؛ 
ولذلك احتدم الصراع الآن بين الجميع لأن القضية 
دخلــت وفق مفهوم كسر الإرادات ولي الأذرع بين 
الأطــراف المتصارعــة عــى الســلطة؛ ووفــق هذه 
المعطيات والانغلاق الواضح في العملية السياسية؛ 
فلــن ينفع معها محاولة إعــادة إحيائها؛ ويتوقع 
أن أي حكومــة تشــكل وفق ما تقــدم فلن تصمد 
طويلا أمــام الصراع الداخلي بــن أقطاب العملية 
السياسية، فضلا عن عدم تحقيقها شيئا للشعب 
العراقي الذي مازالت معاناته مســتمرة، ونســبة 
الفقــر والبطالة وانتشــار المخدرات تزداد بشــكل 
مخيــف عاما بعد آخر، مما أدى إلى ارتفاع نســب 
الطــاق وتفــي الأميــة، بــل إن ظاهــرة تســول 
الإيرانيــن داخل المــدن العراقية أصبح من الأمور 
التــي اعتــاد عليهــا الشــعب العراقــي، فأصبحنــا 
نراهم حتى في مدينة الفلوجة! وهو مؤشر خطير 
عــى وجود مخطط يهدف لزعزة أمن واســتقرار 
المدينة النســبي من خلال جمع المعلومات وتنفيذ 
عمليــات اغتيــالات داخل المحافظة؛ هــذه الملفات 
وغيرهــا الكثــر ســتواجه الحكومــة القادمــة، 
التــي إن تشــكلت فســتكون أضعف مــن حكومة 
البائســة لأنهــا ســتخرج مــن رحــم  الكاظمــي 
الأحزاب والميليشــيات الفاســدة التــي لا يمكن أن 
تعمل لصالح العراق وشعبه ولن تتجاوز خدمتها 
للأحزاب الفاســدة وميليشياتها الإرهابية الموالية 
لإيران بشكل وقح على حساب مصالح العراقيين 
ومســتقبل أجيالهــم، ولعــل خضــوع الحكومــة 
وبرلمانها لمطالب إيران بتخصيص مبالغ شــهرية 
لعوائل قتلاهم في الحرب دليل وشــاهد مؤلم على 
تبعيــة الســلطات في العراق لنظام الــولي الفقه في 
إيــران؛ ولذلك لــن تحظى أي حكومة قادمة بدعم 
الشــعب العراقــي بل ســتجد رفضــا قاطعــا لها.

ــي  الت ــاوية  ــروف المأس ــذه الظ ــل ه وفي ظ
تحيــط بالعراقيــن؛ تســتمر حكومــة الكاظمــي 
كســابقاتها في إكمــال مشروع التهجــر القسري 
والتغيــر الديموغــرافي بدوافــع طائفيــة وأهداف 
إيرانيــة؛ حيــث أضيفــت مؤخــرا خمــس قــرى 
مــن ناحيــة مكحــول في صــاح الديــن إلى قائمــة 
المــدن المنزوعة الســكان، بتواطؤ من السياســيين 
المحســوبين على المحافظــات المنكوبة أمام صمت 
التــي أصبح عملها  مطبق من الســلطات الأخرى 
لصالــح المجرمين فقط، وما شــهدناه مؤخرا من 
إصــدار عفو خــاص عن تجار المخــدرات وتهريب 
القتلــة والمجرمين كمــا فعل برهــم صالح رئيس 
الجمهوريــة يكشــف انحيــاز العملية السياســية 
وشــخوصها للمجرمين والفاســدين على حســاب 
ــات  ــن في المخيم ــجون والنازح ــاء في الس الأبري
وهــو مــا يؤكــد مــوت ضمائرهــم وإنســانيتهم.

افتتاحية الميثاق

الميثاقالميثاق
واحتدام صراع أحزاب السلطة على تشكيل الحكومة

يتهم القوات الحكومية بتهجير قرى 
مكحول بدوافع طائفية

الميثاق الوطني العراقي 

ــي  ــي العراق ــاق الوطن ــد الميث  أك
التــي تنفذها  أن سياســة التهجير 
الحكومية  والقوات  الهجرة  وزارة 
هو  تهجــر قسري متعمد وتغيير 
ديمغــرافي يخــدم تغــول الحــرس 
ــي وتواجده المكثف  الثوري الإيران
ــر  ــمولة بالتهج ــق المش في المناط

تنفيذا لسياســة إيران التوســعية.
بيانــه  في  الميثــاق  واســتنكر 
أهــالي  تهجــر   )122( المرقــم 
ــل  ــر مسلس ــول ع ــة مكح ناحي
)جــرف  مناطــق  اســتهدف 
الصخــر وعزيــز بلــد والفرحاتيــة 
بغــداد  وحــزام  والعويســات 

ــنجار، وسلمان بيك(. وتلعفر وس
ووجــه الميثــاق الوطنــي نــداء 
إلى جانــب  للوقــوف  للعراقيــن 
العائلات المهجرة من خلال حملات 
العراقيين في  إغاثية لتجسيد وحدة 
مواجهة مخططات أحزاب السلطة 
الرامية إلى تقسيم العراق وتدميره.

اعتــراف أمريكــي بســيطرة الميليشــيات 
الولائيــة علــى الأجهــزة الأمنية فــي العراق

أدويــة  مــن  خاليــة  الموصــل  مشــافي 
الســرطان بمرضــى  خاصــة  وأجهــزة 

تقاريــر دولية |تقاريــر دولية | أمريكا المســؤول الرئيســي 
عــن تدميــر العــراق وعمليتــه السياســية 

الدفــاع  وزارة  أقــرت 
الأميركية )البنتاغون( للمرة 
ــع  الأولى علنًا بالنفوذ الواس
ــيات الإيرانية داخل  للميليش
الأجهــزة الأمنيــة في العراق 

صحيفــة  نقلــت 
بوســت  هافنغتــون 
تصريحات عن سياسيين 
الاحتــال  إن  قالــوا 
للعــراق  الأمريكــي 
البــاد  تســبب في تدمــر 
الميليشــيات  وظهــور 
الفســاد،  وتفــي 
فضــا عــن مســؤوليتها 
ــع  ــن وض ــية ع الرئيس
ــياسي الحالي. النظام الس

الصحيفــة  وأكــدت 
الحــرب  تداعيــات  أن 
زالــت  مــا  ونتائجهــا 
ــوم  الي ــى  ــاضرة حت ح
وبالتزامــن مــع الحــرب 
ــيا  ــن روس ــة ب الجاري
أن  إلى  مشيرة  وأوكرانيا، 
أمريكا فقدت مصداقيتها 
ولا ســيما بعــد غزوهــا 
ــع  ــا رف ــراق، وعليه للع
السريــة عــن معلوماتها 
ــار  ــلحة الدم ــول أس ح
الشــامل الذي كان حجة 
ــل العراق. بموجبها تحت

التــي تحظى بدعــم وتمويل 
أمريكــي منــذ مــدة طويلة، 
ــة  الداخلي ــيما وزارة  ولا س
الخامســة  والفرقتــن 
الجيــش. في  والثامنــة 

»إن قرار تهجير أهالي قرى مكحول كان موقفا ارتجاليا فرديا من قائد عمليات صلاح الدين اللواء عبد المحسن حاتم، بدون أي غطاء دستوري 
أو قضائي، وهذا أدى إلى تشريد سكان ست قرى عراقية، وحرمان أكثر من 380 طالبا وطالبة ضمن المرحلتين الابتدائية والمتوسطة من 

مواصلة عامهم الدراسي، إضافة إلى خسائر بالمواشي والمحاصيل الزراعية دون توفير بديل حقيقي لهم«

حوار الميثاقحوار الميثاق
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)المتحدث باسم مرصد أفاد 
الحقوقي( الأستاذ :

صص33

بقلم: أحمد صبري

وجيوبهم فارغة
صحة العراقيين معتلة

وترسيخ لظاهرة الإفلات من العقاب
العفو عن تجار المخدرات نهج حكومي

ــاق الوطني العراقي  دان الميث
الذيــن  إطــاق سراح المجرمــن 
تســببوا بتدمير الشعب العراقي 
وقتله من خلال ترويج المخدرات، 
مؤكــدا أن العفــو الحكومي عن 
تاجــر المخــدرات »جــواد لــؤي 
اليــاسري« وإحــراق مستشــفى 
ــج  ــو نه ــاء ه ــة في كرب الهندي
حكومي مستمر منذ عام 2003.

وأكــد الميثاق في بيانــه المرقم 

فيمــا يرفــض النظــام الإيراني الكشــف عن  
الأسرى والمفقوديــن العراقيــن لديهــا؛ يبحــث 
مــا يســمى مســاعد الرئيــس الإيرانــي ورئيس 
مؤسســة الشهداء والمضحين أمير حسين قاضي 
زادة هاشــمي مــع رئيــس حكومــة التصريــف 
الحالي مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان الحالي 
محمد الحلبوسي، ملف تعويض عوائل الإيرانيين 

ــرم  ــى مج ــو ع )123( أن العف
المخــدرات يأتي ضمن الصفقات 
السياسية الفاسدة التي تُعقد بين 
السياسيين على حساب مستقبل 
العــراق وتدمير شــعبه؛ وهو ما 
يؤكــد أن حمايــة المجرمــن هو 
نهج حكومي واضح وستستمر 
به الحكومة لأن أحزاب السلطة 
جزء من منظومة تدمير العراق.

وفي ختــام بيانــه قــال الميثاق 

بتخصيص رواتب شهرية للإيرانيين الذين قتلوا 
خلال الحرب العراقيــة الإيرانية كتعويض لهم. 
المســؤول  مطالبــة  مراقبــون  ووصــف 
ــتهتار  ــه اس ــم بأن ــض قتلاه ــي بتعوي الإيران
أخلاقــي وقانونــي يعكــس انصيــاع حكومــة 
الإيرانيــة  للأوامــر  الطائفيــة   الأحــزاب 
التــي تتناقــض حتــى مــع الأعــراف الدوليــة.

كان عــى برهم صالــح بدلا من 
إصــداره عفــوا عــن المجرمــن 
ــل  ــدرات، أن يتدخ ــار المخ وتج
الأبريــاء  آلاف  بإطــاق سراح 
مــن القابعين في الســجون ظلما 
وجورا وبدوافع طائفية مقيتة، 
الذيــن اعتقلتهــم الحكومة بناء 
عــى وشــاية المخــر الــري أو 
لمشــاركتهم بتظاهرات ســلمية 
أو بحجــة الحجــز الاحتياطــي.

إيران تأمر السلطات في العراق
بتخصيص رواتب شهرية لقتلاها 

في الحرب

أكد مســؤولون في المستشــفى الكرفانــي لمعالجة الأورام 
في مدينــة الموصــل أنهــا تفتقــر إلى وجــود أدويــة وأجهــزة 
خاصــة بمــرضى السرطــان، والمشــكلة الكــرى كمــا صرح 
بهــا مديــر المستشــفى هــو ليــس نقــص الأدويــة فحســب 
وإنمــا في عــدم وجود جهــاز إشــعاع داخل المحافظــة كلها؛ 
بســبب القصــف الحكومي والــدولي الذي طال المستشــفيات 
في الموصــل؛ ممــا دفــع المــرضى لــراء الأدويــة بأنفســهم 
بمبالــغ عاليــة لإكمــال الجرعــات التــي يتعالجــون بهــا، أو 
الســفر  خــارج المحافظة والبــاد لتلقي العلاج الإشــعاعي.
وأشار المسؤولون إلى أن الحملات العسكرية التي حصلت في 
مدينة الموصل دمرت المجمعات الطبية، ولا سيما المجمع الطبي 
بالجانب الأيمن ومع انتهاء العمليات العسكرية منذ أكثر من 
4 سنوات إلا أن المستشفى يتعرض لإهمال حكومي متعمد.
وتشير الإحصاءات إلى أن محافظة نينوى وحدها سجلت في 
السنة الماضية ما يقارب 2000 حالة إصابة بمرضى السرطان، 
وأن المستشفى الكرفاني يستقبل نحو 5000 مريضا شهريا.

ي
ّ

حسين دل
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وزير الكهرباء في الحكومة الحالية:

صحيفة نيويورك تايمز: 

خبراء اقتصاديون:

مصادر حكومية:

قائممقام الموصل:

مسؤول في كركوك:

تكلفــة الغــاز الإيرانــي أقــل مــن 4 مليــارات دولار ســنويا، لــم نتســلم ميغــاواط واحــد 
مــن إيــران خــال الصيــف الماضــي

الولايــات المتحــدة أضاعــت عقديــن مــن الزمــن فــي اســتراتيجيات فاشــلة دفعــت بالعــراق 
إلــى الهاويــة.

أكثر من 20 مليار دولار خسارة العراق سنويا بسبب الإهمال الحكومي للجانب السياحي. 

أكثر من 600 مليار دولار مهربة خارج العراق؛ وهي تعدل موازنة 6 سنوات مالية.

مافيات الأراضي في الموصل أقوى من الدولة.

مدينة كركوك أصبحت بؤرة للمخدرات والإرهاب والقتل.

يشهد أكبر انتكاسة في تاريخه

تفجر غضب العراقيين واستيائهم

القطاع الصحي في العراق 

فضيحة العفو الرئاسي عن تاجر مخدرات

ــي في  ــاع الصح ــهد القط يش
العــراق تدهــور كبير في مســتوى 
الخدمات الصحية والطبية في ظل 
ــية والرؤية  غياب الإرادة السياس
الإســراتيجية للنهــوض بهــذا 
القطــاع المهــم والحيــوي ضمــن 
بسبب  الشاملة؛  التنمية  منظومة 
الفســاد الإداري والمالي المستشري 
وســيطرة  الصحــة  وزارة  في 
الميليشيات المسلحة عليها وسرقة 
ميزانيتهــا وتســخيرها لمصالحها 
إمكانية  الرغم من  الخاصة، فعلى 
العراق المالية الهائلة إلا أن قطاعه 

الصحــي في وضعٍ مــزرٍ للغاية، إذ 
أن أكثر من 90% من المستشفيات 
الحاليــة في العــراق أنشــئت قبــل 
عام 2003، ولم تتمكن حكومات 
الاحتلال من تأسيس نظام رعاية 
صحي محترم أو بناء مستشفيات 

تكفــي لمعالجة المرضى
ــة  ــة الصح ــت منظم وصرح
العالميــة أن العراق بحاجة إلى بناء 
ــفيات ومؤسسات صحية  مستش
كثــرة لاحتــواء المــرضى، وهناك 
ضرورة ملحــة لاتخــاذ خطــوات 
سريعــة وجادة للارتقــاء بالواقع 

الصحي من خلال بناء مستشفيات 
حاجة  تغطي  صحية  ومؤسسات 
المواطنــن، وكشــفت المنظمة عن 
منحهــا 33 مليــون دولار لوزارة 
الصحــة لدعــم البرنامــج الوطني 
لكن  كورونا،  لجائحة  للاستجابة 
فســاد القطاع الصحــي في العراق 
كشــف مــدى ضعــف الإمكانيات 
في مواجهــة أي طــارئ أو أزمــة 
فعلية كما شــاهدنا أزمة كورونا 
وعجز المستشــفيات عن استقبال 
المصابــن بالفــروس؛ بــل حــرق 

ــفاء. المرضى على أسرة الش

العراقــي  الشــعب  اســتنكر 
التواصــل  مواقــع  وضجــت 
بشــأن  العــراق،  في  الاجتماعــي 
العفــو الرئاسي الذي أصدره رئيس 
الجمهورية برهــم صالح بتوصية 
مــن حكومة الكاظمــي، عن تاجر 
المخدرات المحكوم بالســجن المؤبد، 
نجــل محافــظ النجــف المقرب من 
ــاسري  الي ــؤي  ــوة، ل ــزب الدع ح
المحكوم سلفا بالحكم المؤبد. فيما 
يمنع تشريــع قانون العفــو العام 
عــن آلاف المعتقلين الأبريــاء الذين 
حوكموا بناءً على وشــايات المخبر 
الــري، وتهــم الإرهــاب الكاذبة 
وقالــت منظمة إنهــاء الإفلات 

مــن العقاب إن إطــاق سراح نجل 
محافــظ النجف الســابق المحكوم 
بســبب تجــارة وترويــج المخدرات 
بعفــو رئــاسي خــاص يكــرس 
أوضــح صور الإفلات مــن العقاب 

للمتنفذيــن وذويهــم في العــراق.
وأضافــت المنظمــة في بيان لها 
إن مرســوم العفــو يتعلــق بجرائم 
المخــدرات التــي راح ضحيتها عدد 
من منتســبي قوى الأمــن الداخلي 
ــا اغتيال القاضي  والقضاء وآخره
أحمــد فيصــل الســاعدي مبينة أن 
هذا العفو الخاص يعد مؤشًرا  على 
أن الســلطات الحكومية مســخرة 
ــي  الت ــدرات  ــار المخ ــة تج لحماي
أصبحت تجــارة رائــدة في العراق. 

العراق يسجل 300 حالة اتجار بالبشر

70 % من أهالي سنجار

90% من نازحي جلولاء

خلال عام 2021

ما زالت منازلهم مدمرة

لم يعودوا إلى مناطقهم

ســجلت منظمــات حقوقيــة 
300 حالــة اتجــار بالبــر في 
ــرم  ــام المن ــال الع ــراق خ الع
تعــرض  إلى  مشــرة   ،2021
جميــع الفئات العمريــة للاتجار 
بأعضائهم ســواء كانوا رجالا أو 

ــال. ــى الأطف ــاء وحت نس
وأكــدت المنظمــات الحقوقية 
عــى أن هــذه الأرقــام صادمــة 
مــع هــذه الظاهرة التي تســجل 

تناميا مع انتشار الفقر والبطالة 
وتصاعــد الجريمــة المنظمة

 ويــرى مراقبون أن انتشــار 
بالأعضــاء  الاتجــار  ظاهــرة 
البشريــة ســببها غيــاب القانون 
الأمنيــة  الأجهــزة  وضعــف 
والفســاد الحكومــي، مشــرين 
ــيات  ــطوة الميليش ــار س إلى انتش
الظاهرة  التي تدعم هذه  المتنفذة 
وتوفر لمرتكبيها الحماية الأمنية.

شــؤون  مفوضيــة  قالــت 
ــازل  ــن من ــن إن 70% م اللاجئ
المدنيين في قضاء ســنجار مازالت 
مدمــرة بالكامــل، مشــرة إلى أن 
العمليات العســكرية دمرت %80 
مــن البنــى التحتيــة في القضــاء. 
فضــا عن وجود مشــاكل كثيرة 
تعيق عــودة الأهــالي إلى منازلهم 
الميليشــيات  ســيطرة  بســبب 
المسلحة والانقسامات والتوترات 

ــة  ــة الدولي ــت المنظم   قال
نازحــي  أكثــر  إن  للهجــرة 
بمحافظــة  جلــولاء  ناحيــة 
ديــالى لم يعــودوا إلى مناطقهم، 
موضحــة بــأن أغلــب النازحين 
ما زالــوا يمتنعون عــن العودة 
إلى منازلهــم في جلــولاء بســبب 
الانعــدام الأمنــي وعــدم توفير 
الخدمات فضــا عن عدم توفر 

في القضــاء.
ــع  ــف موق ــياق كش وفي الس
»ذي نيــو هيومانيتيريــان« عــن 
عــودة 30% فقــط مــن ســكان 
ســنجار ممــن تركــوا المخيمات، 
مؤكــدا تراجــع نســبة الراغبــن 
بالعودة إلى القضاء بنسبة كبيرة 
جــدا في الفــرة الأخــرة بســبب 
سيطرة ميليشيا حزب العمال ال 

)pkk( عــى ســنجار.

ــرص العمل. ف
ــة  ــة الدولي ــدرت المنظم وق
للهجــرة أن نســبة 10٪ فقــط 
مــن الأحياء والقــرى في ناحية 
جلــولاء شــهدت عــودة أهلهــا 
النازحين إليها، وأن هذه النسبة 
عــى الرغــم مــن انخفاضها إلا 
أنها تعد الأكبر بالنســبة لباقي 
مناطق ديــالى التي هجر أهلها. 

قــال موقــع ميــدل إيســت آي البريطانــي إن 
العراقيــن باتــوا يبحثــون عــن مــاذات آمنــة في 
ليتوانيــا هربًــا مــن الاضطهــاد والحيــاة المليئــة 

بالقمــع والعنــف في بلدهــم.
وأضــاف الموقع أن عدم الاســتقرار الســياسي 
ونقص فرص العمل وانعدام حرية التعبير وغياب 
المســاءلة عن عمليات القتل خارج الدولة تعد من 
الأســباب التي دفعت الكثير من العراقيين إلى ترك 
وطنهــم. ونقــل الموقــع عن عــدد مــن المهاجرين 
العراقيــن تأكيدهــم أنــه عــى الرغــم من قســوة 
الرحلة من بيلاروســيا إلى ليتوانيا إلا أنها لم تكن 

أســوأ من الأوضاع التي يعيشــونها في العراق.

عراقيون: الاضطهاد والظلم في العراق

أسوء من قساوة الهجرة ومخاطرها المميتة  

التهديد بالأعراض أحد أساليب 
تعذيب المحتجزين بمراكز التحقيق 

كشــفت مراكــز حقوقية وخــراء قانونيون عن 
الأســاليب البشــعة التي تمارسها القوات الحكومية 
في مراكــز التحقيق لانتــزاع الاعترافات من المتهمين 
ــاك  ــن بانته ــد المعتقل ــرين إلى تهدي ــوة، مش بالق
الأعــراض في حال عدم الاعــراف بجرائم لم ترتكب.
وأوضــح الخــراء أن هذه الانتهــاكات يقوم بها 
ضبــاط التحقيــق بدوافــع ماديــة من خــال ابتزاز 
ــاليب  ــن إلى أن أس ــة، لافت ــرى طائفي ــم وأخ ذويه
التعذيب هي تجويع المتهم وضربه وتعذيبه بأبشــع 
الوســائل وتهديده بعرضه، وأكدوا أن أسلوب تهديد 
المعتقــل بشرفــه بــات أمــرًا معتادا يمارســه ضباط 

التحقيق.
وفي ســياق ذي صلــة كانــت منظمــة )هيومــن 
رايتس ووتش( قد كشــفت من خلال تقارير سابقة 
عــن عمليات تعذيب المعتقلين داخل مراكز الاحتجاز 
والتحقيــق الحكوميــة لانتــزاع الاعترافــات بالقوة، 
وارســلت هذه التقارير إلى حكومة بغداد ولكنها لم 

تتخذ أي إجــراء بحق قواتها.
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بقلم | مكي النزال

بقلم : أحمد صبري 

إن صحة العراقيين 
في خطر وما 

يفاقم هذا 
الخطر هو تدني 

التخصيصات المالية 
لوقف تداعياته 

فحصة الفرد 
العراقي في 

الميزانية العامة 
لا تكفي لشراء 

احتياجاته من الدواء، 
خصوصا المصابين 

بارتفاع ضغط الدم 
والسكري، فما 
بالك بحال من 

أصيبوا بالأمراض 
المستعصية الذين 
أصبحت أعدادهم 

تتزايد بشكل مخيف 
في العراق

صحة العراقيين معتلة وجيوبهم فارغة

بقلم : نور العبيدي

أهداف تهجير أهالي ديالى الأصليين..؟

ولمحافظــة ديالى شريــط حدودي 
ممتــد لمســافات طويلــة مــع إيران؛ 
إيران كـــ معقل  ولذلــك تســتخدمها 
المتنفذة   الأحزاب  ونفوذ  للميليشيات 
الدولة  والمتغلغلة في أجهزة ومفاصل 
والمتحكمــة فيهــا بشــكل كبير، ومن 
أهم هذه الميليشيات مليشيا العصائب 
بزعامــة قيس الخزعلي ومنظمة بدر 
التــي تُعتــر في صــدارة الميليشــيات 
التابعــة لإيران والتــي يقودها هادي 
العامري، المسؤول عن قيادة ميليشيا 
الحشــد الشعبي بعد مقتل أبو مهدي 
المهنــدس، أمــا قائــد أركان الحشــد 
فهو  عبــد العزيز المحمــدواي الملقب 
بـ )أبــو فدك( أما رئيس هيئة أركان 
الحشــد فهــو فالح الفياض، أســماء 
يعرف الشــعب العراقي مدى ولائهم  
لنظام خامنائي، وحتى محافظ ديالى 
التابــع لمنظمــة بدر  مثنــى التميمــي 

أحد أهــم منفذي المشــاريع الإيرانية 
ــة  ــة الهيمن ــام عملي ــالى، وإتم في دي
المطلقــة على هذه المحافظــة، بعد أن 
الأحزاب  بغداد تحت سطوة  أصبحت 
بالكامل وإخاضعهــا للنفوذ الإيراني 
بعد عمليات تغيير ديموغرافي واســع 
الذي نفذ على أسُــس طائفية مقيتة، 
حيث هجــر أغلب ســكانها الأصليين 
وجرفــت البســاتين في حــزام بغــداد، 
البكرية  وآخر ما تم تجريفه بساتين 
في بغــداد، وبعرلــم الجميــع أن هــذا 
المخُطــط يجري على قدم وســاق منذُ 
عام 2003 ولــم يتوقف، وبعد تنفيذ 
ــرة  ــت وت ــداد، ارتفع ــة في بغ المهم
عمليات التهجير بصورة أكبر في ديالى 
ومحاولــة خلــق الفتــن بــن أبنائها، 
وعــى الرغــم مــن عمليــات القمــع 
والقتــل والاعتقــالات في المحافظة إلا 
أنهــا حافظــت عــى وحدة ســكانها 
فلــم تندلــع فيهــا حرب أهليــة، لذلك 
يحاولــون بشــتى الطرق خلــق فتنة 

طائفية في ديالى لتكرار سيناريو حرب 
بغداد؛ لتجريف البســاتين والاستيلاء 
عــى ممتلــكات أهلهــا كمــا حدث في 
قضــاء المقداديــة وقبلهــا الكثير من 
هــذه العمليات الممنهجــة من تفجير 
مساجد واعتقالات عشوائية ونزوح 
ودخــول مناطق أمنة من أجل إدخال 
الرعب في سكانها وتهجيرهم قسريا؛ 
التغيــر الديموغرافي  لتنفيــذ عمليات 
بــن بغــداد وديــالى؛ لقــرب طريقهــا 
البري والحيوي وربطه ببغداد وديالى 
إلى الموصل والمناطق الغربية  وصــولاً 
مــن أجــل نقــل وتحــرك الميليشــيات 
بســهولة إلى ســوريا وتقديــم الدعم 
اللوجستي لنظام المجرم بشار الأسد. 
عــى  اســتيلائهم  ولاننــى 
معسكر أشرف الذي كان يحوي على 
مجاهــدي خلــق المعارضــن للنظــام 
الإيرانــي الــذي وقــع تحــت ســطوة 
الميليشــيات وفيلــق القــدس الإيراني 
ويُســتخدم لتدريب الميليشــيات، وقد 

ومــا يفاقــم الوضــع الصحــي 
مــا كشــف مؤخرا عــن تدني حصة 
الفــرد العراقــي من المبلــغ المرصود 
بالموازنــة المركزيــة للعناية بصحته 
مقارنــة بمــا هو مرصــود للفرد في 
دول لا ترتقــي ميزانيتهــا إلى حجم 

الموازنــة العراقية.
العالمــي  للتصنيــف  وطبقــا 
فــإن العــراق يقــف في ذيــل قائمــة 
الــدول التــي تهتــم بصحــة أبنائهــا 
نظــرا لضآلــة المبلــغ المخصص لهذا 
ــي تهتم بتوفير  الت الغرض؛ فالدول 
الرعايــة الصحيــة لمواطنيها ترصد 
المبالغ الكبيرة من موازنتها للقطاع 
الصحــي باعتباره لا يقل شــأنا عن 
قطاعات الدفاع والأمن والاقتصاد، 
لا بــل إن بعض الدول تقدم الرعاية 
الصحيــة على ســواها؛ لأن ســامة 
الفرد وعافيته وتحصينه هو عامل 

قــوة للمجتمع.
ــر  ــن وتوف ــة العراقي إن صح
الرعايــة لهــم وضمــان ديمومتهــا 
تقف في آخر قائمة أولويات الطبقة 
السياســية التي انشغلت بالخلافات 
ــاء  أبن ــيت أن  ــا، ونس وبمصالحه
جلدتهم وحاجتهم للرعاية الصحية 
تتقدم على ســواها نظرا لما أصابهم 

من ويلات جراء الحصار والحروب 
والفساد وفشل القائمين على الحكم 

ــة الصحية لهم. في تأمين الرعاي
ــية  ــة السياس ــزوف الطبق وع
عــن الاهتمــام بالقطــاع الصحــي 
وتوفير الرعايــة الصحية لمواطنيها 
النازحــن لــم  وقبــل ذلــك أوضــاع 
يقتــر عــى ذلــك، وإنما تعــداه إلى 
إخفاقهــم في منــع دخــول الأدويــة 
الصلاحيــة  وفاقــدة  المغشوشــة 
للأســواق العراقيــة والتــي تذهــب 

لبطــون محتاجيهــا، ممــا زاد مــن 
معانــاة الباحثين عــن الدواء، فضلا 
عــن فقــدان المؤسســات الصحيــة 
ــتلزمات الطبية التشخيصية،  للمس
وهذا ما دفــع آلاف العراقيين الذين 
يعانــون الأمــراض اللجــوء إلى دول 
الجــوار العربي والإقليمــي لمعالجة 

أوضاعهــم الصحيــة.
ــر  ــن في خط ــة العراقي إن صح
ومــا يفاقــم هــذا الخطر هــو تدني 
المالية لوقف تداعياته  التخصيصات 

فحصــة الفــرد العراقــي في الميزانية 
العامــة لا تكفي لــراء احتياجاته 
ــن  ــا المصاب ــدواء، خصوص ال ــن  م
بارتفاع ضغط الدم والسكري، فما 
بالــك بحــال من أصيبــوا بالأمراض 
أعدادهم  أصبحت  الذين  المستعصية 

تتزايد بشــكل مخيــف في العراق.
ومــا يدعــو للقلــق عــزوف 
أصحاب الشــأن عــن معالجة الآثار 
ــاع  ــت القط ــي أصاب الت ــة  الكارثي
ــة  ــى صح ــه ع ــي وانعكاس الصح

الإنســان وتحصينه من المرض، هو 
غياب الرؤية لمعالجة جادة تتلخص 
بإعــادة النظــر في أولويــات توزيــع 
الأمــوال على القطاعــات الحكومية 
لرفع نســبة التخصيصــات للقطاع 
الصحي لترتقي إلى حاجات العراقيين 
للرعايــة الصحيــة كحاجتهم للأمن 

ــتقرار والغداء. والاس
فالعــراق الذي تهــدر أمواله من 
قبــل حيتان الفســاد ومبــددي المال 
العــام، وتذهــب إلى غــر مقاصدها 
وهــذه الأمــوال وغيرها 
أيــادي  طالتهــا  التــي 
والعابثــن  اللصــوص 
بالمــال العام كانت كفيلة 
ــي  ــام صح ــن نظ بتأم
للعراقيــن،  عــري 
وتحصــن المجتمــع مــن 
فيروســاتها، ناهيــك عن 
تدني مســتوى المعيشــة 

إلى حــد إفقارهــم.
التــي  الأمــوال  إن 
وذهبت  وأهدرت  سرقت 
إلى غــر مقاصدهــا منــذ 
غــزو العــراق واحتلالــه 
وحتــى الآن كانت كافية 
ــراض  ــلل الأم ــع تس لمن
إلى المجتمــع وتحصينــه، 
ولحافظــت عــى صحــة 
العراقيــن، وســاهمت 
في بلــورة نظــام صحــي 
عــري يضاهــي حتــى 
في  الصحيــة  الأنظمــة 
ويضمن  المتقدمة،  الدول 
ــي لجميع  التأمين الصح

العراقيــن.

بعيدا عن أزمة تشكيل الحكومة والجدل الحاصل حول نتائج الانتخابات وما خلفته من تفاقم ظاهرة الفساد وتغول 
السلاح في المجتمع وما يعانيه النازحون في المخيمات؛ فإن صحة العراقيين معتلة وفي تدهور مستمر من دون 
أمل باهتمام حكومي وبرلماني لوقف هذا التدهور في صحة العراقيين الذين ضاقوا ذرعا بوعود تتبخر عند نهاية 

الانتخابات وتشكيل أي حكومة على مدى السنوات الماضية.

الريـــــــــــل
حين يقول العراقي الجنوبي )الريل( فإنه يعني القطار وهو 

في معظم توظيفاته الشعرية الدارجة والمغناة نذير شؤم 
وفراق فهو الذي يخطف الحبيب من غرق الأهوار وفقر المدن 

الجنوبية ليأخذهم إلى بغداد والبصرة حيث كانت توجد 
حياة مختلفة.

أما المفتشــون عن الرمز في الشعر 
ــرى  ــرات أخ ــه تفس ــم يفسرون فه
ويتعمقــون بالتحليــل والمعانــي التي 
لا أظنهــا تبتعــد كثــرًا عــن المعانــاة 
التي يتســبب بها هذا الغول الحديدي 

الصــارخ بالويــل والثبور. 
القطــار؛ هذه الماكنة التي تســهل 
النقل والتنقل وتسرع وقت الوصول؛ 
صارت وحشًا مجرمًا في عيون معظم 
العشــاق الذيــن اختطفــت حبيباتهــم 
وحرمتهم لذة الوصال لأنهم ببساطة 
يعيشون في الحضيض منذ أمد طويل 
يســيطر على مقدراتهــم الإقطاعيون 
ثــم السياســيون ثــم المعممــون ممن 
ــى  ــة ع ــة والوصاي ــون الولاي يزعم

البشر.  ملايين 
كل هــذا وغــره جعــل العراقيــن 
ومطوريه  ومخترعه  بالريل  يكفرون 
ــى  ــل ع ــه( ليح ــاء )ببلائ ــن ج وم

رؤوســهم.

ثــم إن هــذا الريــل المشــؤوم صار 
يأخذهــم إلى الحروب بتذكرة في اتجاه 
واحــد لأن العــودة ليســت مضمونــة 
حتــى إذا توقف خشــية القصف حلت 
ــرة  ــات( الصغ ــات )الري ــه مئ محل
ــي  الت ــات  ــي الحاف ــة )وه المختلف
يســمونها منشــآت( فهــي لا تحتــاج 
لســكة وإنمــا تأخذهم عــى عجلاتها 
الرصاص والقنابل  المطاطية إلى حيث 
والصواريخ التي تنهال على رؤوسهم 
وســعادة من ينجــو مؤقتــة فالقتال 
مســتمر كمطحنة عملاقة تقتل دون 

هوادة.
إذا اســتبشروا بريــل جديد  حتــى 
ــار  ــيكون قط ــه س ــتغل فإن إن اش
الســعادة التي لا تنتهي فهو سيجلب 
إليهم  العالم ليوصلها  الأرزاق من كل 
ــات  ــيأخذهم في رح ــذي س ال ــو  وه
ســياحية ينفقــون عليهــا حصصهم 
مــن نفطهم بأســعار بطاقات رمزية 
فالمحررون ســيتكفلون بكل شيء من 
أجــل ســعادتهم وبهجتهــم وحياتهم 

الرغيدة.
حتــى تيقنــوا أن قطارهم الجديد 
لا يجلــب إلا المــوت والجــوع والمهانة 
كفــروا بقديمــه وجديده وهــم اليوم 
الذيــن  ــون بــرؤوس ســائقيه  يطالب
قــادوه إلى حفرة لا خــاص منها ولا 

منجاة.

تــم نقل ســكان معســكر أشرف على 
دفعات إلى مخيم ســمي بالحرية قرب 
مطــار بغداد، وتمــت الدفعة الأولى في 
أبريل/نيسان 2013 واشتكت منظمة 
مجاهــدي خلــق مــن افتقــار المخيــم 

لأبســط الخدمــات الطبية
أمــا بمــا يخــص ملــف مخيمــات 
النــزوح في ديــالى الذين تــم تهجيرهم 
على أسُــس عرقية ومذهبيــة فقد تم 
إغلاق آخر مخيم في 28 نوفمبر 2020 
وأعلنت وزيــرة الهجرة والمهجرين في 
بيــان صحفــي ايڤــان ناجــي جابرو: 
أن محافظــة ديــالى خاليــة مــن مــن 
المخيمــات بعــد إغلاق مخيــم )الوند( 
الكرفانــي في قضــاء خانقــن وعودة 
آخــر 93 أسرة نازحة من أصل 1900 
ــازح  ــرد ن ــالي 11400 ف أسرة باجم
مــن مناطــق متفرقة من ديــالى منها 
جلــولاء وكلار وعودة الُاسر النازحة 
إلى مناطقهــا ولكن حاليــاً عندما يتم 
تهجــر العوائــل مــن مناطقهــم كما 
حــدث في قريــة نهــر الإمــام لــم تجد 
العوائــل ملاذً غير المســاجد والدخول 
إلى مناطــق لم يصلهــا أحد لأن عملية 
التهجــر والتغــر الديموغرافي أدخلت 
العوائــل النازحــة إلى مناطق متفرقة 
في بعقوبــة منهــا شــهربان وشــفته 
والخالــص والكاطــون والمفــرق مــن 
الذيــن لاذو بالفرار من هــذه المناطق 
خوفاً من بطش الميليشيات الإجرامي 
التي جعلت من المناطق التي تم تهجير 
ــيات  ــد الميليش ــز لتواج ــا مراك أهله
لتســهيل عمليــات التهجــر والتغيير 
ــل  وفــق المخطــط المرســوم مــن قب
الأحزاب الحاكمة والداعمة للمشروع 
الإيرانــي في العــراق؛ ولا نعلم على أي 
منطقــة جديدة ســوف تتوجه ضباع 
التهجــر التي باتــت أهدافها واضحة 
وغرضها من إجلاء ســكان محافظة 
ديــالى هــو للهيمنة بصــورة أكبر على 
ديالى وكأن أرواح الناس وممتلكاتهم 
أصبحــت كلعبة الدومينو عند كســب 

التنفيذ..! اللعبة يتــم 

ديالى كانت سابقاً تسمى أرض البرتقال والنخيل لخصوبة أرضها للزراعة، أما اليوم فيطلق عليها  »مدينة المخدرات« 
وتتميز ديالى بتنوع سكانها وثقافتهم؛ فهي تضم طوائف وأديان ومذاهب وقوميات عرب وكرد وتركمان، ومركزها 

بعقوبة التي تقع شرق  العاصمة بغداد ويبلغ عدد سكانها 1.6 مليون نسمة بحسب آخر الإحصائيات، وتعتبر من أهم 
ضواحي بغداد وامتدادها الثقافي والاجتماعي عبر العصور، وكانت تسمى سابقا )أشنونا( بـ الآشوري..
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جامع السراجي: 

ــاجد  ــن مس ــي م ــع السراج ــد جام يع
العــراق التاريخية القديمة في مدينة البصرة، 
ويتميــز بعمارتــه الأثريــة والتراثيــة، بنــي 
في عــام 1140هـــ 1727م، وتبلــغ مســاحة 
الجامع حوالي 1900 م2، بني من مادة اللبن 
والطــن، ويقع في محلــة السراجي في قضاء 
أبي الخصيب، وجُدد بناؤه من قبل مجموعة 
مــن المتبرعين في عقــد الثمانينيات من القرن 
المــاضي، وكان آخــر تعمــر وتجديــد له عام 
1421هـ/2002م، وتم ذلك على نفقة السيدة 
)أم حميــد التويجــري(، وتقــام في الجامــع 
حاليــا الصلــوات الخمســة وصــاة الجمعة 

وصــاة العيدين.
البناء لها  توجد في الجامع منــارة فخمة 
حــوض واحد، مبنيــة بالآجر القديــم، وفيه 
مصلى واســع يبلغ عرضــه 18 مترا وبطول 
11 مترا، وللحرم محراب مبني من الطابوق 
والإســمنت وعن يمينه منبر محاط بســياج 
من خشــب الصاج، وتحيــط بالمصلى النوافذ 

جانب. كل  من 
وكان الجامع من أوسع مساجد البصرة 
مســاحة؛ حيث كان يسمى المسجد الكبير في 
البــرة قبــل بناء المســاجد الحديثة وجامع 
البصرة الكبير، وكان من مســمياته القديمة 
اســم جامع مناوي لجــم الكبير لأن المنطقة 
كان اســمها قرية مناوي لجم ثم توســعت، 
وتمييزًا له عــن جامع مناوي لجم الصغير.

وقبالــة الحــرم ســاحة طارمــة بعــرض 

الحرم وبطول أربعة أمتار ولها سقف يقوم 
على أربعة أعمدة كونكريتية، وبجوار الحرم 
غرفــة خصصت للإمــام والخطيــب وأخرى 

والخادم. للمؤذن 
ويحتــوي الجامــع على مخــزن ومحلات 
وأماكــن مخصصــة للوضــوء وفيه ســاحة 

وحديقــة مليئة بأشــجار النخيل.
وشــغل منصــب الإمامة والخطابــة فيهِ 
المــا )مــوسى بن ملا حســن التميمــي(، ثم 
أعقبه ابنه الملا )حسين( الذي كان له دور 
فعال في الإرشــاد والتوعية الدينية في عقد 

الأربعينيات مــن القرن الماضي.

يعانــي المســجد اليــوم مــن اســتهداف 
أحزاب الخراب الحاكمة في العراق المنكوب، 
ويريــدون هدمه بحجة توســعة الشــارع 
وسط صمت متعمد وتواطؤ مفضوح من 
قبــل إدارة ديوان الوقف الســني والجهات 
المعنية، على الرغم من أن الغرض المنشــود 
مــن هدمــه هــو إخفــاؤه لأنه يعــد معلما 

عظيمــا من معالــم محافظة البصرة. 

الأســئلهَْ أتعَبتْنــي  تســأليني،  لا 
مَشــيئَتيْ والــكلامُ  غيــظٌ،  الصمْــتُ 
رُفاتَــهُ الفُــراتُ  حَمَــلَ  راحــلٍ  كــمْ 
عــى حُزنًــا  لا  القَهْــرِ،  ثيــابَ  تْ  شَــقَّ

ذُلِّنــا  مِــنْ  فًــا  مُتَخفِّ مَــى  ّـــا  لم
قــتْ  طوَّ لمــّـا  الغَــدْرِ  أيــادي  رَجَفــتْ 
نَهارَهــا للبــادِ  يُرتِّــبُ  ومَــى 
طريقَنــا أضــلَّ  نــرٌ  ســائلْي...  يــا 

سُــيوفُنا  تَحلَّلتْــهُ  الحَــرامُ  دَمُنــا 
بعُــرْةٍ  الحيــاةَ  تسْــكُنها  بغــدادُ 
قرآنُهــا  عُصْبــةٌ...  جَنْــبٍ  كلّ  في 
للهَــوى حديثًــا  ألقَــى  إنْ  »يَزيــدُ«  فَـــ 

لهَــا  جَســدٍ  عــى  واتَّفَقــوا  غُرَبــاءُ 
عَــا  مَهْمــا  عِراقُنــا،  العِــراقُ  هــذا 
صَــدْرهِ في  لثائــرٍ،  النشــيدُ  هــذا 

سِــفْرا  طَــابَ  أمَْ  الهــوى  بِــكِ  أحََــلَّ 
مُجَذَّمَــاتٍ الفِــراقُ  عــكِ  وَقَطَّ
حِمْــاَ وَأمَــاطَ  الجَــوى  حَــلَّ  لقــد 
نِــدَاءٍ عــى  الهُجُــودُ  بِــكِ  وَطــالَ 
سَــنَصْحُو وَمتَــى  تــي  أمَُّ يــا  الا 
رجَــالٌ الُأولى  للِقِبْلـَـةِ  أمََــا 
عَليهــا شَــوَارِبُهُم  أهْتَــزَّت  أمََــا 
حِجــارًا يَتْكُهــا  الحِجْــرَ  أنََّ  أم 
قَرَأنْــا عِلـْـمٍ  ولا  فهْــمٍ  بــا 
بعبــدٍ أسرى  الــذي  وســبحانْ 
عِلمًْــا الكَــوْن  رِحــابِ  في  يُســابق 
لكَُنّــا معانيهــا  نــدري  ولــو 
صَبَنــا الأقَــى  أيَُّهــا  يــا  ألا 
شُــدْهاً أيْدِيَهُــنَّ  عْــنَ  قَطَّ إذا 
حُبّــاً شِــمْناهُ  لــو  »القــدس«  فَنُــور 
حَقّــاً الأيمــانَ  نَــرى  كُنّــا  ولــو 
يَمــي العُمــرَ  بــأنَ  نــدري  ولــو 
نُغَنّــي ذُلٍّ  عــى  كنّــا  لمــا 
جِهــاداً مآســيها  في  هَجَرنــا 
قُصــوراً نُخلدُِهــا  وَأصبحنــا 
فيهــا كانَ  مَــن  وَاسْــألُوا  فَقُومــوا 
كُفْــرٌ كيــف  سَــألتُم  هَــل  لمــاذا؟ 
فينــا- كان  -إن  بدِيننــا  وَنحــنُ 
أمَْسَــت الأيمــان  مَسَــاجدَ  لأنَّ 
فِعــالاً نأتــي  صَلاتِنــا  وبعــدَ 
صُبحــاً الباغــنَ  ـدُ  نَقَلّـِ ونحــنُ 
فينــا حَــلَّ  بِحــالٍ  كانــوا  وهــم 
سُــكارى كأسٍ  عــى  كانــوا  فمــا 
مَــاءً الخمْــرِ  كُــؤوسَ  بــوا  شَِ كَأنَْ 
تُرابــاً نَحْصِــدُه  النِفــطِ  وَتِــرَْ 
لُبّــاً يَصْطَــادُونَ  بالقِــرِْ  وهــم 
شــباباً مَخطَفُنــا   – المـَـوتَ  عَهِدنــا 
عُــذْرٍ ألَ  للخيانــةِ  أنَلمْــسُ 
بَحْــرٌ الخيــاء  وافــر  في  أمَــا 
عميــلٌ العُمَــا  بِسَــفينة  مَــى 
مَرْفَــا الغَــدْرِ  مَــرافي  في  ليَِغْنَــمَ 
سَــقْطاً صهيــون  خَــادِمٌ  سَــيبقى 
يــومٍ لقُِــدومِ  دَمْعَنَــا  ـقُ  نُعَلِـّ
بيِعَــت يــومَ  بأنَّــا..  نــدري  ألََ 
تــوارى قــد  مِنَّــا  البَعــضَ  وأنََّ 
وَشِــعْرٍ قافيــةٍ  كلَّ  سَــأهْجُرُ 
هــذا الضّــادِ  قُلــوبُ  رَضِيَــت  إذا 
وَطَلِّقُوهَــا للحَِيَــاةِ  فَقُومُــوا 

أهْملـَـهْ ثغْــرًا  كأنَّ  الجَــوابُ  هَــرِمَ 
ــألهَْ ــيْ أس ــرَّدَى ك ال ــتُ  ــئْتِ طاولْ إنْ شِ
أرملـَـهْ! بيْــتٍ  كلِّ  في  اســتَوى  حتّــى 
المنزلـَـهْ ضيــاعِ  بــلْ  المنــازلِ،  صمْــتِ 
أثقلـَـه قــدْ  وذُلُّنــا  العِــراقِ،  نَــرُْ 
المقِْصلـَـهْ فَضــاءِ  في  ــمَ  تَبسَّ عُنُقًــا 
لـَـهْ تَعجَّ ــامِ  الظَّ في  موتًــا  لكــنَّ 
البوْصَلـَـهْ ونَحــنُ  بَنادقُنــا  تاهَــت 
تحلَّلـَـهْ؟! الخائفــنَ  ســيفَ  أنَّ  أمْ   
أســهلهَْ مــا  جَنَباتهــا  في  والمــوتُ 
رتَّلـَـهْ العُروبــةِ  بــِـمحرابِ  دَمُنــا 
لـَـهْ فأوَّ »الحُســنَ«  تَبِــعَ  الــذي  راحَ 
لـَـهْ والــرأسُْ  أوصالُهــا،  فتقطّعــتْ 
ــهْ ــتٍ مرحَلَ ــكلُّ صمْ ــاةِ، ف ــوتُ الطغ ص
لنِحْمِلـَـهْ عنــهُ  وذادَ  العــراقَ  حَمَــلَ 

حِــرَْا القِرطــاس  زَ  طَــرَّ يَرَاعًــا 
وغَــدْرَا طَعْنًــا  ببَعْضِهــا  تُقًــدُّ 
وَخَمْــرا زِقّــاً   .. مُوجِعًــا  ــكِ  أقَضَّ
فجــرا الأمــواتِ  هَزْهَــزَ  لصَِحْــوٍ 
تِــرْا الأرضَ  بالدِّمَــاءِ  نُكَحّــلُ 
وَصَــدْرا وجْهًــا  ظَهْرَهَــا  تُبِــدِّلُ 
وَجمْــرا غَضَبًــا  مِثْلـَـهُ  وَكَانُــوا 
حِجْــرا مَلكََتْــهُ  صِغارَهــا  كَأنَّ 
أسَرى« بالعَبــدِ  الــذي  »فَسُــبحان 
يُقْــرا الرَّحمــنِ  مِــنَ  لقَُــرآنٌ 
فَعَــرْا عَــرْاً  عَــرْهُ  فَيَسْــبِقُ 
نَــرْا ــيفِ  السَّ فِعْــلِ  دُونَ  قَطَفْنــا 
مُــرّا الأكّْبــادِ  في  الصّــرُْ  وَصــارَ 
زُهْــرا لمــاءَ  الظَّ قُ  يُــرِْ  ... يُوسُــفَ  بـــ 
عَــرْا ــنِ  الكَفَّ مِــنَ  عْنَــا  لقََطَّ
وَهُجِــرا سَــفَهاً  دُونَــهُ  نُــوَدّعُ 
أخُْــرى سَــنعيشُ  حَياتِنــا  وَبَعَــد 
قَهْــرا الأمــواتِ  رَقْصــةَ  وَنَرقُــص 
وَثغْــرا قَلمَــاً  لهََــا  وأبقينــا 
قَــرْا سَــتَزولُ  أنًّهــا  وَنَــدري 
وَقَــرْا كَفَنــاً  تَبَدَّلـَـت  وكيــفَ 
نَــرْا النَّــرِْ  بعــد  النًّــرَ  يَنــالَ 
وَتَــرَْى تَــرْى،  هَزائمــاً  نَنَــالُ 
تُقْــرا  – القَلـْـبِ  بــدونِ  تِــاواتٍ 
صُغْــرى الفِعْــلِ –  ذُنــوبِ  كُــرى  نَــرَى 
ى أسَّْ بالقَيــدِ  عِندهَــم  وُنْمْــي 
وأدرى  .... ومِنّــا  بِنــا  مــا  لَعَلــمُ 
سَــكْرى الخَمْــرِ  كأسِ  قبــلَ  وكنّــا 
خَمْــرَا المــاءِ  كأسَ  نحــن-   – بُ  وَنَــرََ
تــرْا النِفْــطِ  تُــرابَ  حَصــدوا  وهــم 
قِــرْا نَصْطَــادُ  بِلُبِّنــا  وَنَحْــنُ 
وعُمْــرا شــيباً  بِمالـِـكٍ  فكيــف 
عُــذْرَا نَسْــتَلُّ  لحِجــارةٍ  وَمَــا 
شِــعْرا بالســيفِ  جِهادَنَــا  يَصُــوغُ 
عُــذْرا التطبيــعَ   .. ـهِ  ذُلّـِ مِــن   .. يَــرى 
شِــرَْا هنــاك  ينــالُ  لــو  ويــرضى 
ومُــزرى عَبْــداً  مَخْدُومِــهِ  وَمِــن 
فَخْــرَا يــؤول  يــاعُ  الضَّ كادَ  بــهِ 
نُــرْى وَ  تُــرْى  إرادةً  نُبَــاعُ 
سِــرْا الكُــؤسَِّ  فَوْقَــهُ  ليَجْعــلَ 
شِــعْرَا الحــالِ  نِفَــاقُ  أمــى  إذا 
وَقَهْــرا ذُلاًّ  تَسْــتَقي  وَنَامَــت 
وَحُــرّا اً  بَــرَّ لنََــا  أبْقَــت  فَمَــا 
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شعر: محمد خضيرعِراق
شاعر عربي - الأردن

تقع منارة جامع السراجي بمحافظة البصرة في قضاء أبي الخصيب

وجود أقدم ذكر لكلمةوجود أقدم ذكر لكلمة  

))عربعرب((  

ــوب لكلمــة   يرجــع أقــدم ذكــر مكت
»العــرب« إلى القــرن التاســع قبــل الميلاد، 
حيث وجد في نقش خاص بالملك الآشوري 
الثالــث(، ويــؤرخ النقــش  )شــلمنصر 
انتصــارات الملك مــن خلال ذكــر انتصاره 
في معركــة ضــد ملــك دمشــق )الآرامــي( 
وحلفائــه الذيــن كان مــن بينهــم جنــدب 
)ملك العــرب( أو )ملك العريبي( كما ورد 
في النقــش، وحدثــت المعركة في ســنة 854 
ق.م، ووقعــت في منطقة قرقر قرب حماة 
وأخــذت اســمها منهــا فعرفــت بمعركــة 

قرقر.
وكان الجيــش الآشــوري حينهــا قــد 
غنــم مــن الملــك جنــدب ألــف جمــل، ومن 
الممالك الآرامية الخيول والعربات الخاصة 
بهــا، وهو مــا يدل على الفــرق بين العرب 
)العريبــي( والآراميــن مــن حيــث نمــط 
العيش، حيث كان مســمى العــرب حينها 
مرتبطــا بســكان البادية وتحديــدا البادية 
المحاذيــة للآراميــن والتي ســميت لاحقا 

)بادية الشــام(، وتمتد من شمال الجزيرة 
ــمالا. إلى نهر الفرات ش

ــث في  الثال ــلمنصر  ــك ش ــر المل ويفتخ
وصفه للمعركة بأن قواته ألحقت خسائر 

ــداء قائلاً: فادحة في الأع
مــع القــوى العظمــى التــي مُنحت لي، 
حاربت أعدائي المتحالفين ضدي وهزمتهم 
بشكلٍ ساحق من قرقر إلى مدينة جيلزاو، 
وذبحت 14000 من جنودهم بالسيف وقد 
أمطــرت الدمــار عليهم؛ ففرقــت ألويتهم 
الواسعة بقتلاهم.  وملأت بسيفي الأرض 
وجعلــت دمائهم تســيل في الــوادي. كانت 
ــم.  ــي لجثثه ــن أن تكف ــر م الأرض أصغ
العاصي بجثثهم لأجعل منها  وأغلقت نهر 
جسراً لي ولجيشي، وجردتهم من عرباتهم 

وأحصنتهم. وفرسانهم 

الشاعر: 
د. عبد الودود 

القيسي

الشاعر اليمني عبد الإله الأهدل

في التاريخ

لا بلوغٌ للمُشتهى
لا احتراقُ 

عبثٌ ما تُحاولُ الأعناقُ
لا بُروقٌ 

وءِ  تقوى على حملِ هذا الضَّ
بُراقُ أو تستطيعُهُ .. لا 

لا صلاةٌ تكفي 
لحصِر الأماني والأغاني

ولا احتمالٌ مُراقُ
طوعُ الكثيفُ  والسُّ

لا ليلَ يحويهِ
ولا اسطاعَ مَحوَهُ إشراقُ

ماءِ سقفٌ  يَعُدْ للسَّ لم 
وللأرضِ فمٌ 

مُذْ مشى وغنَّى العراقُ!

العراقُ العراق ..
تَدَّعيهِ  ا  أكَبُر ممَّ

الأسماءُ والأحداقُ
العراقُ العراق 

 .. أولُ بابٍ للبدايات 
ثمَّ كان السباقُ
العراقُ العراق

اللُّغاتُ  أولُ معنىً رضعتْهُ 
والأوراقُ

الله  أتَقنتْهُ مشيئةُ 
حدسًا مستحيلً 

تُذاقُ وفتنةً لا 
ونخيلً 

الغَيمُ في أقدامهِ تَعلَّقَ 
تُسَاقُ والرياحُ منهُ 

ووجودًا قبلَ الوجود 
ووَعيًا ساخنًا 

تَعِي الأعماقُ فوقَ ما 
وخلودًا لابُدَّ منهُ 
النار  لئَّل تَخفُتَ 

أو تَجِفَّ الرياقُ
 .. العراقُ العراق 

أقدمُ جرحٍ ضاحكٍ
لم يَنفكَّ عنهُ الهراقُ

وملاذٌ للمتعَبين
وإني مُتعَبٌ قد أعيانيَ 

الإرِهَاق
آنَ لي أن أسيلَ فيهِ 

فُراتًا يمنيًّا
اقُ تَوَّ فمدمعي 

آنَ لي 
أفُتِّشَ الآن عنِّي فيه أن 
فالقلبُ رجفةٌ واشتياقُ

آنَ لي 
أن أكونَ بغداد عشقًا

اقُ وفؤادي في عَينها العشَّ
ومَزارًا في كربلاءَ
ًـا  نَينَويَّـ وغَيمًا 
ةً لا تُحاقُ وعــزَّ

وجمالً في ثغرِ بابلَ
نَجَفِـيًّا طُهرًا 

الــ »أنـا« والرفاقُ هو 
وابتهالاتِ بَصرةٍ 

وانتظارًا
ولقـاءً لا يعتريهِ الفراقُ

آنَ لي أن أموتَ فيه
... وإن لم 

العِراقُ! البقاءَ  فعزائي أنَّ 

لعــــــراق

حيث كان يسمى المسجد 
الكبير في البصرة قبل بناء 

المساجد الحديثة وجامع 
البصرة الكبير، وكان من 
مسمياته القديمة اسم 

جامع مناوي لجم الكبير لأن 
المنطقة كان اسمها قرية 

مناوي لجم ثم توسعت، 
وتمييزاً له عن جامع مناوي 

لجم الصغير

يعاني المسجد اليوم 
من استهداف أحزاب 

الخراب الحاكمة في العراق 
المنكوب، ويريدون هدمه 
بحجة توسعة الشارع 

وسط صمت متعمد 
وتواطؤ مفضوح من قبل 
إدارة ديوان الوقف السني 

والجهات المعنية
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ــج  ــون نتائ ــا أن تك الميثــاق| توقعن
الانتخابــات وصفة للفــوضى وصراع بين 

أحــزاب الســلطة، إلى أيــن يتجــه العراق؟
ــي| أعتقــد أن الحكــم عــى وجهة 

ّ
دل

العــراق في الفــرة المقبلــة يبــدو متعــرًا 
أو ضبابيًــا بالنظــر إلى عدم حســم الأمور 
داخل منظومة الحكم التي تســر في ظلها 
الكتــل الحزبية والميليشــياوية الحالية، في 
ظــل انتخابــات قاطعها أغلــب العراقيين، 
ونتائج غير حاســمة كالعادة، رغم سعي 
بعــض الكتل للبناء على النتائج في تصفية 
ــار  ــذة بالاعتب ــابقة، آخ ــابات الس الحس
الــراع الحزبي الذي خلفّته السياســات 
ــت  ــي رزح تح الت ــوضى  ــابقة والف الس
نيرانهــا العراقيون نحو 19 عامًا، وســط 
تدخلٍ إقليمي واضح خصوصًا من إيران، 
وتنصــلٍ دولي عــن تعديــل المســار المعوج 
لمنظومــة الحكــم؛ وبالتــالي فــإن قــراءة 
الأوضــاع المســتقبلية تبدو مهمة ليســت 
باليســرة إزاء تقلبــات الأوضــاع الدولية 
والإقليميــة التــي تلقــي بظلالهــا على بلد 
ضعيــف القــرارات ولا يســتطيع بســط 
ســيادته على الداخــل العراقي، وهو بذات 
الوقــت يفتقــر لقيــادة حكيمــة أو قويــة 

تســتطيع تنفيــذ تعهداتها. 
 الميثاق| كراصد لمسار الأحداث كيف 
تفسر هزيمة حلفــاء إيران بالانتخابات؟ 

ولماذا؟
ــي| لا شــك أن إيــران لديها حلفاء 

ّ
دل

العراقية  الساحة  متعددون ومتنوعون في 
بالترغيب والترهيب؛ لكن النفوذ الســابق 
بــدأ بالتخلخل خصوصا بعد ثورة تشرين 
2019-2020 التي غــرت المزاج العراقي، 
وفتحــت الباب أمــام إزالة القدســية التي 
ســعت لهــا الكتــل والميليشــيات المرتبطة 
عضويــا بإيران عقب إفرازات الحرب على 
تنظيــم »داعــش« والتــي جيرتهــا فصائل 
الحشــد الشــعبي لمصلحتهــا، وســاهمت 
ــش  ــاء والتهمي ــة الإقص ــك سياس في ذل
والطائفيــة، وفــرض أفــكار دخيلــة مــن 
خــال تطويع فتــاوى المرجعية الشــيعية 
لمصالــح حزبية، متبوعــة بالتدخلات على 
الأرض في مناطــق عــدة، في ظــل ســاح 
منفلت واغتيالات حزبية متبادلة، وسعي 
لاغتنام الترهل الحكومي وملء النفوذ في 
المســاحات الرخوة، خصوصا في الجوانب 
التجاريــة،  والصفقــات  الاقتصاديــة 
ومحاولة تجيير ما تسميه فصائل الحشد 
تضحيــات تلــك الحــرب لنفــوذ ســياسي 

وتغيــر ديموغــرافي وتضخم مالي.
وســاقت كل تلك المظاهــر الفوضوية 
مجتمعة إلى نفرة شعبية وتبرم اجتماعي 
وحــدّة في الــراع الحزبــي حتــى داخــل 
الجســم الميليشــياوي للحشــد الشــعبي، 
التنافــي مــع سرايا  ناهيــك عــن المنــاخ 
السلام التابعة لمقتدى الصدر التي تسيطر 
عــى مناطــق أخــرى تعيــث فيها فســادا 
تحت ذريعة حماية المذهب مثل ســامراء، 
وهــو مــا انعكــس بالضرورة عــى نتائج 
الانتخابات بهزيمة سياســية عدّها بعض 
المحللين تصويتا على دعاوى حل الحشــد؛ 
لكــن هــذه القضيــة مرفوضــة مــن قبــل 
الفصائــل الميليشــياوية التــي باتت تتربح 
اقتصاديا من ســمعتها السابقة ونفوذها 
الواســع، وأبــرز حقيقــة ما يقــال عن أن 
فكــرة تشــكيلة الحشــد في العــراق كانت 
لدعــم مــروع إيران الإقليمــي على غرار 
الوكلاء الآخرين في لبنان وسوريا واليمن 

ــة الفقيه. لمخططات ولاي

عــى أن الحكم النهائي لمصير الحشــد 
ــار  ــمى بالإط ــا يس ــل م ــاحه داخ وس
التنســيقي بتشــكيلاته المختلفــة تنتظــر 
ــران  إي ــل  ــات لممث ــاورات وضغوط مش
التيــار الصــدري،  إســماعيل قآانــي عــى 
فمقتــدى الصــدر يحاول جاهدا اســتبعاد 
الــوزراء  منافســه نــوري المالكــي رئيس 
الأسبق، وهو أمر ترفضه ميليشيا الحشد 
التــي تمــارس بدورهــا تهديــدات أمنيــة 
الــذي  وسياســية ضــد التحالــف الســني 
الخنجر  الحلبوسي وخميس  يقوده محمد 
والحــزب الديمقراطــي الكــردي بزعامــة 
البرزاني، دون إغفال الصراع الكردي بين 
أربيــل والســليمانية على كرسي الرئاســة 
مع اســتحضار حقيقــة أن التصويت على 
مناصب الرئاســات الثلاث يحتاج لأغلبية 
الرئيس وهو ما  انتخاب  الثلثين خصوصا 
قد يدفع لتنازلات سياســية ربما تنســف 

ــات الحالية. الاصطفاف
الميثــاق| أيــن تضــع دعــوات تعديــل 
الدســتور في هــذا الوقــت عــى الرغم من 
أن أحــزاب الســلطة هي مــن صاغته على 

مقاســها ومصالحهــا؟
ــة الدســتور وتعديلاتــه  ــي| قضي

ّ
دل

إحدى الألغام التي زرعت في جسم العملية 
السياســية منــذ 2005. ولــم تنجــح كل 
محاولات تغيــره أو إحداث تعديلات فيه 
لأن الدســتور بشــكله الحــالي كان يخــدم 
أحزاب المكون الشــيعي ثم الكردي في ظل 
التسويات السياســية السابقة التي كانت 
إيــران وأمريــكا تتفــق عليهــا لإضعــاف 
المكون الســني، ولذا ظل صوت التعديلات 

خافتــا سياســيا تخفيــه نغمــة التجاهل، 
حتــى تضخمــت أورام الدســتور وبانــت 
تقيحــات بنــوده واختلافــات تفســراته 
وانسداد آفاقه القانونية وعدم وضوحها، 

وهنا عــادت نغمة التعديــات للبروز.
الجســم  أن  في  تكمــن  الإشــكالية 
ــي الدســتوري في العــراق متهــم  القضائ
بالتحيــز، كما أن اختيــارات أفراده لا تتم 
وفــق معايــر الخــرة بــل عــر العلاقات 
السياســية والمحاصصــة المكوناتية، وهو 
ما يلقى بظلاله القاتمة على ما يصدر من 
الجهات التي كتبت الدســتور أولا أو التي 
قــد يناط بها إجــراء التعديلات المزعومة. 
ــمى  ــا يس ــض م ــد رف ــاق| بع الميث
والغاز،  النفط  قانون  الاتحادية  بالمحكمة 
ماهــي انعكاســات ذلــك عــى مســتقبل 

العلاقــة بــن بغــداد وأربيل؟
ــي| قانــون النفــط والغــاز لم يعد 

ّ
دل

بشــكل قانوني اقتصادي يخدم الســيادة 
العراقية، بل تمت صياغته ببنود فضفاضة 
تتيــح التملــص منهــا، وهــو أمــر جيرته 
بعــض الأحــزاب لمصلحتهــا وخصوصــا 
إدارة إقليم كردستان العراق، ومما ساعد 
على ذلك الفســاد وجود فساد أكبر، شاب 
عمليــات الاســتخراج والتصدير وعمليات 
ــافات  ــى الاكتش ــة ع ــات العلني المناقص
ــن  ــتثمارها م ــة واس ــة والغازي النفطي
الــركات الدوليــة في محافظــات جنوب 
العــراق، ويعتقــد كثــرون أن أي تعديــل 
عليه ســيخدم الأحزاب المسيطرة على قبة 

البرلمــان الحالية.
الميثــاق| كيــف تــرى موقــف الميثاق 
الوطنــي العراقي الذي يضــم قوى وازنة 
ــات  ــة تداعي ــياسي لمواجه ــهد الس بالمش
مــروع الاحتــال وعمليته السياســية؟

العراقــي  الوطنــي  الميثــاق  ــي| 
ّ
دل

تشكيل سياسي محترم في جبهة المناهضة 
ــية والمحاصصة الفاسدة  للعملية السياس
ــن  ــة الاحتلال ــم صنيع ــة الحك ومنظوم
الإيرانــي والأمريكــي، ونحيــي جهودهم 
بالتعــاون مــع الجهــات الأخــرى لرفــع 
الصــوت عاليا بما يعكس مواقف شريحة 
واســعة مــن العراقيين رفضــت وما تزال 
إفرازات منظومة الحكم التي هيمنت على 

مقدرات العراقيين وأهدرت مئات المليارات 
من ثرواته على مصالح شخصية وخدمة 
لمشروع إيران الإقليمي بشــكل مفضوح، 
النازحــن  ونثنــي عــى حملتــه في دعــم 
والمهجريــن التــي أطلقهــا بالتزامــن مــع 
دعوات واسعة لإنهاء معاناة هذه الفئات 
المســحوقة المحرومة من حقوق أساسية 
مثــل باقــي البــر في العيــش بمنازلهــم 
العراقيين.  ببقية  أسوة  استحقاقهم  ونيل 
ونحــن نشــد على أيدي الجميــع في الداخل 
والخــارج لمواصلــة الضغــوط والتحشــيد 
لإحــداث التغيــرات المطلوبــة في بلــد يئن 
من الجراحات والإهمال رغم كل المقدرات 

التــي يزخر بها. البشريــة والاقتصادية 
الميثــاق| انــت متحدث باســم مرصد 
ــع  ــون م ــف تتعامل ــي كي ــاد الحقوق أف
انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الأجهزة 
الحكوميــة وأحــزاب الســلطة لاســيما في 

ــجون والمعتقلات؟ الس
ــي| في البدايــة أود التأكيــد على إن 

ّ
دل

دور »مرصــد أفــاد« يكمــل أدوار جهــات 
ــة  ــنوات في جبه ــذ س ــط من ــرى تنش أخ
التصــدي لانتهــاكات حقــوق الإنســان في 
ــات  ــم الممارس ــد أن حج ــراق، ونعتق الع
الشــاذة والانتهــاكات الواســعة في العراق 
يحتاج نشاطا متواصلا وتكاتفا وتنسيقا 
بين المنظمــات الداخلية والإقليمية وحتى 
الدوليــة، لتشــكيل تيــار ضاغــط يدفــع 
الحكومــة الحاليــة لمراجعــة نهجها الذي 
ورثتــه مــن الحكومــات الســابقة ســيئة 
الصيت، بتجاهل معاناة فئات عدة تواجه 
تعسفًا وإيذاءً وتقصيًرا وابتزازًا وتجاوزًا 
عــى حقوقهــا الأساســية، في عيش كريم 
ــر، في  ــان وتقدي ــاواة وأم ــة ومس وعدال
بلــد يتكئ عــى مقــدرات كبــرة وثروات 
متنوعــة وكوادر بشرية عالية المســتوى، 
لكنهــا رغــم ذلــك تواجــه إدارات فاشــلة 

ــات متحيزة. وسياس
إن قضيــة الســجون وانتهــاك حقوق 
الســجناء وابتــزاز ذويهــم لا تنفــك عــن 
شــكلت  أخــرى  حقوقيــة  معضــات 
غيومًــا ســوداء في ســماء العراقيــن مثل 
النــزوح والتهجــر والاغتيــالات  قضايــا 
وتكميــم الأفواه والفقــر وانعدام الرعاية 
ــالي  ــاد الم ــة والفس ــة والاجتماعي الصحي

والتعدي على أملاك الدولة، وبالنســبة لنا 
كمرصد »أفاد« نحــاول تغطية ما يمكننا 
الوصــول إليه منهــا والتواصل مع بعض 
الأشــخاص داخلهــا، أو ممــن يتعرضون 
لهذه الســلوكيات المحرمــة دوليًا وعرض 
ومناشــداتهم  بألســنتهم  شــهاداتهم 
للجهات المسؤولة، وترك الفرصة للجهات 
الحكوميــة والقضائيــة لمراقبــة الظواهر 
اللاإنســاني  النهــج  المســيئة وتعديــل 
ومتابعة المتورطين ومعاقبتهم، فضلً عن 
محاولــة تغيــر انطباع النــاس عن بعض 
الفئــات ووصمهــم بصفــات ســيئة مثــل 
أن أغلــب الســجناء مدانــون أو أن معظم 
النازحــن والمهجرين لهــم صلات بجهات 
إرهابية خارجــة على القانون، فمثل هذه 
التعميمات وســط حجم التشــويه الهائل 
لهم مــن جهــات طائفية وميليشــياوية، 
ــة  ــق معين ــات ومناط ــت مجتمع وصم
بصفــات ســيئة تســهل اســتهدافها. وقد 
أطلقنــا عدة حملات ونشرنــا عدة بيانات 
عــن أحــوال الســجناء ومــا يتعرضون له 
مــن تعذيب وإهمــال واســتهداف وابتزاز 
واســتهداف وصــل حــد القتــل، وفضحنا 
بالأدلة ممارســات شاذة ترتكب في معظم 
التاجــي والحوت. الســجون وخصوصــا 

الميثــاق| كيــف تفــر حملــة تهجير 
أهالي قرى )مكحول( وأين تضع مسارها 

لاســيما انها جرت مــن منطلق طائفي؟
دلّ| بالنســبة لقضيــة تهجــر قــرى 
مكحــول، وكمــا ذكرنــا في بيــان »مرصد 
أفــاد« فــإن القــرار كان موقفــا ارتجاليا 
فرديــا مــن قائــد عمليــات صــاح الديــن 
اللواء عبد المحســن حاتم، بدون أي غطاء 
دستوري أو قضائي، وهذا أدى إلى تشريد 
ســكان ســت قرى عراقية، وحرمان أكثر 
مــن 380 طالبــا وطالبة ضمــن المرحلتين 
الابتدائية والمتوسطة من مواصلة عامهم 
ــواشي  ــائر بالم ــة إلى خس ــدراسي، إضاف ال
والمحاصيــل الزراعيــة دون توفــر بديــل 

لهم. حقيقي 
القــرارات  حــالات  تزايــد  إن  	
ــة  ــش والشرط ــادة الجي ــة لق الارتجالي
وزعمــاء فصائــل وميليشــيات مســلحة، 
دون وجود غطاء قانوني أو أمر قضائي، 
يشــكل علامة فارقة في العــام 2022 بعد 
تسجيل قرارات مماثلة في منطقة الرمانة 
ومجمع الفوسفات في ناحية القائم غربي 
العراق، كما ســجل الأمــر ذاته في منطقة 
القناطر شــمال غربي بلدة الكرمة، مثلها 
الثرثــار وذراع  في مناطــق قــرب بحــرة 
دجلــة، وتــم تســجيل ترحيــل نحــو 20 
أسرة مــن ســكان قرية حدوديــة من )آل 
ثابت شــمر( التابعة لقضاء البعاج غربي 
الموصــل على الحــدود مع ســوريا، ناهيك 
عــن تهجير ميليشــيات مســلحة لـــ 541 
عائلــة من أهالي قــرى نهر الإمام والميثاق 
في المقدادية شمال شرقي ديالى أمام أنظار 

ــوات الحكومية. الق
إن هــذا الإخفــاق الحكومــي خاصــة 
ــراق  ــة في الع ــرة والحكوم ــوزارة الهج ل
النــزوح  في تأديــة واجبهــا إزاء موجــات 
والتهجــر الكبــرة، قــد زاد مــن مأســاة 
الســكان وفســح المجال لاتهام الحكومة 
وقواتهــا الأمنية بفتح جــرح جديد قديم 

التغيــر الديمغرافي. عنوانــه 
بالفعــل  النهــج يســتحق  إن هــذا 
وضعــه تحــت لافتــة الخــوف والتجويــع 
والتشريــد اللاتي باتت ســمة تصبغ عهد 
رئيس الــوزراء الحالي مصطفى الكاظمي 

والأحــزاب الداعمــة لسياســاته.

  تحاور )المتحدث باسم مرصد أفاد الحقوقي( الأستاذ :الميثاق  

ي
ّ

حسين دل

»إن قرار تهجير أهالي قرى مكحول كان موقفا ارتجاليا فرديا من قائد عمليات صلاح الدين اللواء عبد 
المحسن حاتم، بدون أي غطاء دستوري أو قضائي، وهذا أدى إلى تشريد سكان ست قرى عراقية، 

وحرمان أكثر من 380 طالبا وطالبة ضمن المرحلتين الابتدائية والمتوسطة من مواصلة عامهم الدراسي، 
إضافة إلى خسائر بالمواشي والمحاصيل الزراعية دون توفير بديل حقيقي لهم«

»ونعتقد أن حجم الممارسات الشاذة والانتهاكات الواسعة في العراق يحتاج نشاطا متواصلا 
وتكاتفا وتنسيقا بين المنظمات الداخلية والإقليمية وحتى الدولية، لتشكيل تيار ضاغط يدفع 

الحكومة الحالية لمراجعة نهجها الذي ورثته من الحكومات السابقة سيئة الصيت«

»مقتدى الصدر يحاول جاهدا استبعاد منافسه نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق، 
وهو أمر ترفضه ميليشيا الحشد التي تمارس بدورها تهديدات أمنية وسياسية ضد 

التحالف السني الذي يقوده محمد الحلبوسي وخميس الخنجر والحزب الديمقراطي 
الكردي بزعامة البرزاني«

إن هذا النهج يستحق 
بالفعل وضعه تحت 

لافتة الخوف والتجويع 
والتشريد اللاتي باتت 

سمة تصبغ عهد رئيس 
الوزراء الحالي مصطفى 

الكاظمي والأحزاب 
الداعمة لسياساته
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القوات الحكومية 

تعويض الجنود الإيرانيينالعفو عن تجار المخدرات وحرق المستشفيات

تهجر  قرى مكحول قسريًا بدوافع طائفيةتهجر  قرى مكحول قسريًا بدوافع طائفية

خيانة للعراق وشهدائه الأبرارنهج حكومي وترسيخ لظاهرة الإفلات من العقاب

تســتمر حكومــة الكاظمــي وقواتها 
العســكرية وميليشــيا الحشــد الولائية في 
مسلســل تهجــر العراقيــن قسريًــا عــى 
أســس طائفيــة مقيتــة تنفيــذًا لمخطــط 
التغيــر الديموغرافي الذي يشــهده العراق 
منــذ عــام 2003م، وقــد ارتفعــت وتــرة 
التهجير بعد اســتيلاء وســيطرة ميليشيا 

الحشــد عــى المحافظــات المنكوبة.
فمنــذ أســبوع والقــوات الحكوميــة 
وميليشــياتها تشــن حملة تهجير واسعة 
التابعة لمحافظة  لأهالي ناحية )مكحــول( 
)صــاح الديــن( وقــد بلــغ عــدد العائلات 
المهجــرة إلى غايــة يــوم أمــس أكثــر مــن 
)400( عائلة مــن قرى )صبيحة البگارة، 
البــدو، ومســيليلة، وأم ذيابة،  وصبيحــة 
وقريــة بگة(، ومــا زالت عمليــة التهجير 
مســتمرة بحجــة وجــود فراغــات أمنية، 
وأن القــوات الحكوميــة غــر قــادرة على 
حمايتهــم!؛ وهــي ذريعة كاذبــة لا تنطلي 
عــى عاقــل؛ لأن التهجــر هــو بدوافــع 
طائفيــة مقيتــة لتنفيــذ مخطــط التغيير 
الديموغرافي خصوصًــا أن المهجرين كلهم 
من )العرب الســنة( وهنا من حق الشعب 
العراقــي أن يتســاءل ما هــو دور القوات 
الحكوميــة في حالة وجود فراغات أمنية؟ 
أليس مــن واجبها حماية المدن والشــعب 
ــة، أم  ــات الأمني ــلء الفراغ ــي وم العراق
أصبح عملها هو تهجير النساء والأطفال 
وكبار السن من قرى مكحول وتشريدهم 
مــن مســاكنهم في الصحــراء دون طعــام 
أو مــاء أو مســاكن تأويهــم أو رعاية من 
قبــل الحكومة، مثلما فعلــت هذه القوات 
وشــاركت في تهجــر قريــة )نهــر الإمام( 

ومــا جاورها في محافظــة ديالى!.
إن سياســة التهجير والتخلي أصبحت 
واضحــة من قبل وزارة الهجرة وحكومة 
الكاظمي؛ وهو ما يؤكد أنه تهجير قسري 

متعمــد وتغيــر ديموغــرافي واضــح؛ ولا 
ســيما بعد تغول الحرس الثوري الإيراني 
ــف  ــده المكث ــال تواج ــن خ ــراق م في الع
ــي  الت ــة  ــياوية والحزبي ــه الميليش وأدوات

تنفذ سياســات إيران التوسعية الإرهابية 
في العــراق والمنطقــة؛ فضــاً عن ســعيها 
الحثيــث في تدمــر المجتمــع العراقــي من 
خلال ممارســة الجريمــة المنظمة والقتل 

والخطف والإتجار بالبشر وإغراق العراق 
بالمخدرات.

إن الميثــاق الوطنــي العراقــي إذ يدين 
ويســتنكر عمليــة تهجــر أهــالي ناحيــة 
)مكحــول( فإنــه يؤكــد أن هذا المسلســل 
الإجرامــي بــدأ بناحيــة )جــرف الصخر( 
ثــم في )عزيــز بلــد، ويثــرب، والفرحاتية، 
ــر،  ــداد، وتلعف ــزام بغ ــات، وح والعويس
وسنجار(، واستؤنف العمل به بعد تهجير 
قرى )نهــر الإمــام( في المقدادية، والآن في 
قــرى )مكحول(؛ وهو مــا يؤكد أنه نهج 
حكومي مبني على أسس طائفية وعرقية 
ــة  ــة برعاي ــة، وهــي جريمــة دولي مقيت
إقليمية، ونحمل مســؤولية هــذا التهجير 
لحكومة الكاظمي وجميع أحزاب السلطة 
وفي مقدمتهم رئيس البرلمان الحالي محمد 
الحلبوسي وتحالف السيادة الذي سبق أن 
وعد أهالي قرى نهر الإمام وجرف الصخر 
بالعــودة إلى مناطقهم؛ إلا أنها كما اتضح 
للجميع كانت مزايدات انتخابية ولو كانوا 
يخجلون من هــذه الوعود الكاذبة لعلقوا 
الحلول  إيجاد  السياسية حتى  مشاركتهم 
ــر المناطق والقرى  المنصفة لجريمة تهج
التي يدّعون تمثيلها في العملية السياسية.
وأمام كل هــذه التداعيات فإننا نطلق 
نــداءً عاجــاً للشــعب العراقــي لمســاعدة 
ــة؛ في  ــات إغاثي ــرة بحم ــات المهج العائ
خطوة تظهر تلاحم أبناء الشعب العراقي 
ــلطة  ــزاب الس ــات أح ــف مخطط وتكش

الراميــة إلى تقســيم العــراق وتدميره. 

اللجنة العليا للميثاق الوطني 
العراقي

2022/2/15م

بيان رقم )122(

بيان رقم )124( بيان رقم )123( 

إيــران عــر مســؤوليها  طالبــت 
من رئيــس حكومة تصريف الأعمال 
مصطفى الكاظمــي ورئيس البرلمان 
الحــالي محمــد الحلبــوسي الإسراع في 
تســديد تعويضــات عوائــل الجنــود 
الإيرانيــن الذيــن ســقطوا أثنــاء 
الحرب  العراق في  اعتدائهم على أرض 
العراقيــة الإيرانيــة وما بعــد 2014، 
بعد أن منحتهم ما تســمى مؤسســة 
»الشــهداء« في العراق امتيازات مالية 
ورواتب شهرية من أموال العراقيين، 
مؤسســة  بقانــون  وشــمولهم 
»الشــهداء« بحســب المــادة رقم )2( 
إبــان حكومــة حيــدر  لســنة 2016، 
العبــادي، التــي تنــص عــى تعويض 
غــر العراقيــن ممــن قتــل عــى يــد 
النظام الســابق أو خــال المعارك مع 
تنظيــم الدولة )داعش(، وقد وضعت 
هــذه الفقرة لتحقيــق مصالح إيران 
وأذنابهــا؛ وبلــغ عــدد الجنــود الذين 
قتلوا في العراق بعد عام 2014م  170 
عنصًرا من الحــرس الثوري الإيراني 
ــم  ــن قوائ ــجلون ضم ــؤلاء مس وه
ميليشــيا الحشــد الشــعبي ولديهــم 
رواتــب وامتيــازات ماليــة هائلة من 
وزارة الماليــة العراقيــة، في حــن أنها 
لم تشــمل أو تســتقبل هذه المؤسسة 
ضحايا الميليشيات والإرهاب وداعش 
من أغلب العراقيين لأســباب طائفية 

ودينيــة مقيتة.
وقــد أكــد الكاظمــي والحلبوسي 
لمســاعد الرئيــس الإيرانــي أمــر 
هاشــمي تعهدهمــا وحرصهمــا على 
إنجــاز رواتب وتعويض ذوي الجنود 
الإيرانيــن؛ وهــي محابــاة وخضوع 
ــى  ــول ع ــي للحص ــام الإيران للنظ
الدعــم الخارجي في اســتمرار توليهم 
الدولة  والتحكم بمؤسسات  المناصب 
دون خضوعهم للمحاسبة والمساءلة 
عن الفســاد المــالي والإداري والتغول 
ــياوي في  ــم الميليش ــي والتحك الإيران

العراق.

إذ  إن الميثــاق الوطنــي العراقــي 
يرفــض ويســتنكر فكــرة تعويــض 
ــم  ــن ومنحه ــود الإيراني ذوي الجن
امتيازات مالية ورواتب شــهرية من 
المــال العراقي؛ فإنــه يحمل الحكومة 
وأحــزاب الســلطة مســؤولية هــذه 
القــرارات التــي يريدونهــا أن تكــون 
طوق خنوع وإذلال على رقاب الشعب 
العراقي الذي دافع عن أرضه وشعبه 
في حرب الخليج الأولى، ونؤكد أن هذه 
القــرارات هــي خيانة للعــراق ونهب 
فتدخل  باطلة؛  قرارات  ثرواته، وهي 
الثــوري الإيرانــي  عنــاصر الحــرس 
بشــكل واضــح وفاضح بعــد أحداث 
2014 لــم يســتند إلى قانــون شرعي، 
فلــم يُفتــح بــاب التطــوع الخارجي 
يمكنهم  قانوني حتى  أمامهم بشكل 
تبريــر شــمولهم بالتعويضــات، بــل 
حتى الحكومات الســابقة أكدت عدم 
وجود جنود إيرانيين في العراق سوى 
ــارين« وعلى  من وصفتهم »بالمستش
هذا الأســاس فإن الجنــود الإيرانيين 
دخلــوا بشــكل غــر قانونــي للعراق 
وتتحمــل حكومة طهران مســؤولية 

ذلك.
وهنــا نبــن للشــعب العراقي أن 
فتح هذا الباب له خطورة كبيرة على 
مســتقبل وســيادة العــراق لأن مثــل 
هــذه القــرارات المذلة ســتفتح الباب 
أمام قــوات التحالف الدولي للمطالبة 

ــائرها  ــا وخس ــات لجنوده بتعويض
التــي تكبدتها في العــراق منذ احتلاله 

2003م. عام 
الجنــود  ذوي  تعويــض  أمــا 
الإيرانيــن المعتدين الذين قتلوا خلال 
الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات 
القرن الماضي فهــو انحطاط أخلاقي 
وخيانة تمارسها الأطراف السياسية 
ومــا تســمى مؤسســة »الشــهداء«، 
فــا يوجد نــص قانوني أو ســياسي 
محــي أو دولي يعــرف بذلــك؛ إلا أن 
هذه القرارات تكشــف بشكل فاضح 
وواضــح تبعيــة العمليــة السياســية 
وأحزابهــا وشــخوصها وســلطاتها 
للنظــام الإيرانــي؛ ولــو كانــت هــذه 
الســلطات وأحزابهــا تنتمــي للعراق 
لقدمــت مــا يجــب عليهــا للضحايــا 
ــل  ــام والأرام ــن الأيت ــن م العراقي
ــن المتظاهرين والمدنيين  والجرحى م
في المحافظــات المنكوبــة فهــم الأحق 
بهذه التعويضــات والامتيازات؛ لذلك 
ندعو الشعب العراقي الحر إلى رفض 
هــذه القــرارات المذلة بكل الوســائل 

ــة والممكنة. المشروع
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أصــدر برهــم صالــح رئيــس 
الجمهوريــة الحــالي عفوًا رئاســيًا 
ــار  ــر تج ــد أخط ــن أح ــا ع خاصً
المخــدرات في العــراق المجــرم المدان 
)جــواد لــؤي جواد اليــاسري( ابن 
ــد  ــابق، بع ــف الس ــظ النج محاف
أن ألُقــي القبــض عليــه مــع أفراد 
عصابتــه وبحوزتهــم كمية كبيرة 
مــن المخــدرات القادمة مــن إيران 
ــذه  ــي ه ــداد، ويأت ــا في بغ لبيعه
العفو المســتنكر ضمــن الصفقات 
السياســية الفاسدة التي تُعقد بين 
السياســيين على حســاب مستقبل 
العراق وتدمير شعبه؛ مما يؤكد أن 
ــار المخدرات  حماية المجرمين وتج
هو نهج حكومي واضح؛ فقد سبق 
هــذا العفــو إطــاق سراح عناصر 
ــاصر  ــة وعن ــياوية إرهابي ميليش
تنتمــي إلى أحــزاب متنفذة ارتكبت 
مجازر بحق الشــعب العراقي كما 
ــجد  ــزرة مس ــذي مج ــل لمنف حص
مصعب بن عمــر في ديالى، ومثلما 
المجرم )عمر نزار(  حصل للضابط 
المنتسب إلى قوات الرد السريع الذي 
يقوده المدعو ثامر الحســيني )أبو 
تــراب( المقــرب مــن ميليشــيا بدر 
الإرهابيــة على الرغم مــن ارتكابه 

جرائــم اغتصــاب وتعذيــب وقتــل 
موثقــة بالصــوت والصورة. 

التداعيــات  ظــل  وفي 
ــار  ــاق سراح تج ــرة لإط الخط
التابعــن  المخــدرات والمجرمــن 
للأحزاب السياســية والميليشــيات 
الإرهابية؛ يســتمر مسلسل إحراق 
المستشفيات العراقية؛ فقد أحُرقت 
ــة  ــس 2022/2/27 رده ــوم أم ي
ــفى  ــاء في مستش ــة للنس الباطني
الهنديــة في كربلاء، مما أســفر عن 
مقتل ثلاث نساء وإصابة عدد آخر 
الردهة  أن  علمًا  وحالاتهم حرجة؛ 
ــندويج  ــواح )الس أل ــن  ــيدة م مش
التــي منع  بنــل( سريع الاشــتعال 
اســتخدامها في المستشــفيات بعــد 
ــات  ــل مئ ــرق وقت ــببت بح أن تس
العراقيين، وتشير بعض المعلومات 
إلى أن مسلسل إحراق المستشفيات 
يأتــي ضمــن صراع الأحــزاب على 

. لسلطة ا
الوطنــي  الميثــاق  في  وإننــا 
ــتنكر إطلاق  العراقي إذ ندين ونس
ــببوا  ــن تس الذي ــن  سراح المجرم
بتدمــر الشــعب العراقــي وقتلــه 
مــن خلال ترويج المخــدرات؛ فإننا 
نؤكــد أن العفــو الحكومــي عــن 

تاجر المخدرات جواد لؤي الياسري 
ــة في  ــفى الهندي ــراق مستش وإح
كربلاء هو نهج حكومي مســتمر 
منــذ عــام 2003 وســيبقى بهــذا 
الســلطة  أحــزاب  لأن  الإطــار 
وميليشــياتها جــزء مــن منظومة 

ــر العراق. تدم
صالــح  برهــم  عــى  وكان 
المنتهيــة ولايته بدلً من ترســيخه 
ــاب  ــن العق ــات م ــرة الإف ظاه
مــن خــال عفــوه عــن المجرمين؛ 
آلاف  سراح  بإطــاق  يتدخــل  أن 
الأبريــاء من القابعين في الســجون 
ــم  ــن تعتقله ــورًا مم ــا وج ظلمً
وتحتجزهــم الســلطات الحكومية 
بدوافــع طائفيــة مقيتــة بتهمــة 
الإرهاب ووشاية المخبر السري، أو 
لمشــاركتهم بالتظاهرات السلمية، 
ومنهــم مــن احتجز تحــت أكذوبة 
الاحتجــاز الاحتياطــي كما حصل 
أثناء عقد  للأبريــاء الذين اعتُقلــوا 
قمة الجامعة العربية في بغداد إبان 

حكــم المالكي.
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الأمر اللافت أنه وسط 
هذا التنافس والصراع 

والخطط الدولية 
والمستقبلية في 

العالم للحصول على 
الغاز أو للاستحواذ عليه 

أو لتأمين تصديره إلى 
دول أخرى، فإن الجميع 

يصاب بالصدمة عندما 
يرى »النار الأزلية« تحترق 

في العراق وبذلك 
تتسبب بتلوث بيئي 

كبير ينتج عنه الإصابة 
بالأمراض الخطيرة التي 
تحتاج في النهاية إلى 

ملايين الدولارات لتوفير 
الرعاية الطبية والصحيّة 

للعراقيين القاطنين 
ضمن الرقع الجغرافية 

القريبة من حقول الغاز 
المحترق

95 عاما  وغاز العراق ما زال يٌهدر

بقلم : وليد الزبيدي

بقلم : ثائرة أكرم العكيدي

)عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي(

 بعــد خمس ســنوات يكمل الغاز 
في العــراق المائة عام بالتمام والكمال، 
ومنذ اكتشــاف حقيقة النار المشتعلة 
في حقول بابا كركر النفطية في كركوك 
خــراء  وتأكيــد  1927م،  العــام  في 
التــي يشــاهدها  الطاقــة أن الشــعلة 
النــاس من مســافات بعيدة ليســت » 
النــار الأزلية » كما يســميها الجميع 
حيــث انتقلــت التســمية مــن الأجيال 
الســابقة وإنمــا غاز طبيعــي يحترق 
لقرب الحقول من وجه الأرض، وهذا 
يعني أن اســتخراجه ليــس صعبا ولا 
يكلــف كثيرا كما هــو الحال في غالبية 
حقــول الغــاز التي تتواجــد في أعماق 

البحــار والمحيطات.
ــباقات  ــوم س الي ــم  ــهد العال يش
كبــرة  وصراعــات  محمومــة 
ومخططــات خطــرة بســبب الغــاز، 
دول تخطــط لغزو أخرى لأن الأخيرة 

تمتلــك الغــاز الموجــود في الحقــول أو 
ــت في  ــرى وقع ــتخرج، ودول أخ المس
دوائر الــراع المســتقبلي لأنه يمكن 
أن تكــون ممــرا لوصــول الغــاز مــن 
خلال أراضيها لدول مســتهلكة للغاز، 
ســواء كانــت في أوربــا أو في شرق 
أســيا وغيرهــا مــن البلــدان، والــدول 
التــي تمتلك الغاز تحقق أرباحا طائلة 

وســط الإقبــال المتزايد على اســتهلاك 
الغاز من جانب وارتفاع أســعاره من 

جانــب آخر.
لكــن الأمر اللافت أنه وســط هذا 
التنافــس والــراع والخطط الدولية 
والمســتقبلية في العالــم للحصول على 
الغــاز أو للاســتحواذ عليــه أو لتأمين 
تصديــره إلى دول أخرى، فإن الجميع 

يصــاب بالصدمــة عندما يــرى »النار 
ــك  ــراق وبذل ــرق في الع ــة« تح الأزلي
تتســبب بتلــوث بيئي كبــر ينتج عنه 
التــي  الإصابــة بالأمــراض الخطــرة 
تحتاج في النهاية إلى ملايين الدولارات 
ــة  لتوفــر الرعايــة الطبيــة والصحيّ
ــع  ــن الرق ــن ضم ــن القاطن للعراقي
الجغرافيــة القريبة من حقــول الغاز 

المحــرق خلال مصاحبته لاســتخراج 
النفط من الحقول المنتشرة في العراق.

ــة  ــة العراقي ــيس الدول ــد تأس بع
ســنوات  بســت  1921م  العــام  في 
تــم اكتشــاف الغــاز، وبينمــا يقــرب 
اكتشــاف هذه الثروة مــن المائة عام، 
وطالما مرّت أســعار الغاز بارتفاعات 
كبــرة وازدادت أهميتــه، فــإن هــدر 
ــورة  ــتمرا وبص ــا زال مس ــاز م الغ
متصاعــدة، ويحصل هــذا أمام مرأى 
الجميــع، ولــم يتوقــف الخــراء عــن 
الحديث عــن الخســائر المالية الكبيرة 
التــي يتكبدهــا العــراق يوميا بســبب 
الغــاز المحــرق المهــدور، وفي كل مرة 
ينبــه الخبراء بخطــورة ذلك وأن هذه 
المبالــغ الطائلــة يمكن اســتثمارها في 
التنميــة وفي تعزيــز قطــاع الكهربــاء 
المنكــوب، لكــن لــم نجــد جوابــا مــن 
الحكومــات المتعاقبة، كمــا أن خبراء 
البيئــة والصحــة ما انفكــوا يحذرون 
مــن خطورة التلوث البيئي وتداعياته 
عــى صحــة الجميــع، البــر والزرع 
والطيــور والحيوانــات وغيرها، لكن 

المعضلــة لــم تحل عــى الإطلاق.
الــذي يحــاول البحــث عــن حجم 
الخســائر التي يتكبدها العراق بسبب 
اســتمرار احتراق الغاز يجد معلومات 
صادمة، والأخطر مــن ذلك أن جميع 
ــز  ــا مراك ــي تنشره الت ــاءات  الإحص
أبحاث متخصصة وخــراء في الطاقة 
تبقــى بحاجــة لتحديــث يومــي، فإذا 
وصلــت إلى عشرات المليارات بحســب 
تقديرات اليوم، فإنها تزداد باضطراد 
الهدر يتواصل دقيقة بعد دقيقة. لأن 

عراقيون بلا مأوى
ــة  ــة المركزي ــت الخلي البي ــل  يمث
لــأسرة فهــو الوطــن المصغــر لهــا، 
ففيــه تحفــظ كينونتهــا وتماســكها، 
ــع،  ــاء المجتم ــواة بن ــون ن ــه تك ومن
لذلك فإن أســس المجتمع الســليم هي 
الأسرة الصالحــة المســتقرة التي ترفد 
المجتمــع من خلال التربية والتماســك 
الأسري بمواطنــن ينعكــس بناؤهــم 
الأسري عــى بنــاء المجتمــع وحمايــة 
الوطــن والإســهام في بنائه على جميع 
المســتويات، وبالتالي يكون الوطن هو 
البيت الكبير الذي يجتمع فيه الشــعب 
ليكــون أمــة واحــدة وشــعبا يحافــظ 
على وطنه بالقيم التي تســلح بها من 

وطنــه المصغــر وأسرته المتماســكة.
ولذلــك تحرص الدول التي تشــهد 
نهضــة في المعرفة والانســجام والرقي 
ــاء  ــم لأبن ــكن الملائ ــر الس ــى توف ع
شــعبها، لأنهم أساس نهضتها، ولكن 
في عــراق ما بعــد 2003 ولأن مشروع 
الاحتــال المركب الأمريكــي والإيراني 
عمــل عــى تدمــر الشــعب ومقومات 
نهضتــه وفي مقدمتهــا كيــان الأسرة، 
التي اســتهدفت بشــكل مباشر وعمل 
الاحتــال عــى تهجير قــري لمناطق 
معينــة وطــرد الأسر مــن بيوتهــا من 
أركان مقومات  أجل هدم وتدمير أهم 
الدولة، فلا يمكن أن نتحدث عن كيان 
دون أن يكــون له مأوى كريما يعيش 
فيه أفراد أسرته، ثم ســخر الاحتلالان 
أحــزاب وشــخصيات لحكــم العــراق 
وســماحه لدعم تأســيس ميليشــيات 
تعمــل عــى تشريد الأسر مــن بيوتها، 
لتكمــل مشروع الاحتلالــن باغتصاب 
منــازل العراقيين وأملاكهم اســتمرارا 

وتدمــر  بهــدم 
كيــان الأسر 

قيــة  ا لعر ا

الكريمــة، لتضييــع وتدمــر وتفكيــك 
المجتمــع وإعــادة الفــرة المظلمة التي 
نفذها الســفاح هولاكــو مع مرتزقته 

ابــن العلقمــي وأذنابهم. من 
وكأن التاريــخ يُعيــد نفســه ثانية 
بوســائل أكثر جرمًا وعدوانًا وهذا ما 
يحــدث الآن للعراقيــن الذيــن هــم بلا 
مــأوى، وتــزداد معانتهــم فالنازحون 
والمهجــرون في الداخــل والخارج الذين 
هُجــروا وأجُــروا قسريًــا عــى تــرك 
منازلهم ولا يُسمح بعودتهم، وتمارس 
عليهم أبشــع الأساليب وأقذرها، حتى 
التأريخ لنبحث  أصبحنــا نقلــب أوراق 
عــن نماذج هذا التهجــر، فوجدت أنه 
حتــى يوم هجــر المشركون المســلمين 
والرســول صــل اللــه عليه وســلم من 
مكــة المكرمة، قد أوجــدوا وطنا بديلا 
لإعادة بناء المجتمــع، ولكن ما يجري 
في العــراق اليــوم هــو جريمــة مركبة 
ــا فتهجيرهــم  النازحــن قسري بحــق 
مستمر بدوافع وأســس طائفية، ولم 
يجــدوا مكانــا يلجئون إليــه ولا وطنا 
بديلا يعيدون بناء مجتمعهم وأسرهم 

الكريمة.
ــتقبل  ــرى أن مس ــة الك والمصيب
ــا!  ــا وأسريً ــع تعليميً ــم يضي أولاده
والجميــع يتفــرج عــى مأســاتهم 
الكبيرة التي هي تفوق مأساة الطعام 
والشراب وإيجاد المســاعدات لهم وإن 
كانــت ضروريــة، ومأســاة التهجــر 
مســتمر ولم تتوقف فلم تكتف أحزاب 
الســلطة وميليشــياتها الطائفيــة ولا 
ــي  ــون ومئت ــر ملي ــة بتهج الحكوم
ألــف نــازح أوضاعهــم كارثيــة، وإنما 
جــرى تهجــر قرى المقداديــة ثم قرى 
ناحية مكحول، ولن يتوقف مسلســل 
التهجــر؛ لأن المــروع الخطــر الذي 
يعتمد على التغيير الديموغرافي مستمر 
تحــت أنظــار القضــاء والمحاكــم وكل 
أذناب العملية السياســية، وبلا  خجل 
أو حيــاء ترى بعض الدول المجاورة 
تعــرف وتتعامــل مع هــؤلاء على 
أنهــم حــكام العــراق، وجميعهــم 

يعلــم حجــم إيذائهــم للشــعب العراقي، 
ولكنهم تناسوا أن الأزمات مهما طالت 
بذاكرتها  الشعوب ستبقى وتحفظ  فإن 
من ســاند جلاديهــا ومن وقــف موقفا 
مشرفــا مــع الشــعب المظلوم المســلوب 

الحقوق.
وحــال النازحــن في الداخــل ينطبق 
عــى ملايــن العراقيــن الذيــن هجــروا 
خــارج الوطــن والذيــن يقــدر عددهــم 
بأكثر من ســتة ملايين فهؤلاء يعيشون 
في ظــروف صعبــة، فهــم ربمــا أفضــل 
النازحــن، لكنهــم أيضــا  معيشــة مــن 
يعانــون من تعليــم أولادهــم والقوانين 
التي لا تتناســب مع طبيعة بناء أسرهم 
الكريمــة، فضلا على أن أعدادا كبيرة من 
العوائل بسبب ملفات اللجوء أو الإقامة 
ببلدان من دون جواز انقسمت عوائلهم 
إلى عدة أقســام؛ فهذه صور وعينات من 
التــي خلفتها العملية  مأســاة العراقيين 

السياســية التي صنعهــا الاحتلال.
وهنــا أقول حتى الذيــن هم مازالوا 
العيش فكل  في منازلهم يعانون صعوبة 
شيء في العــراق في تدهــور وانهيــار فــا 
القطاع الصحي ولا قطاع التعليم صالح 
لبناء الإنســان وضمان مستقبل الأبناء؛ 
فهم يعيشــون بلا مأوى لأنهم بلا وطن 
)البيــت الجامع الكبير( ولذلك لا خلاص 
إلا بإرجاع الوطن ليوفر المأوى والأمان 
لنعيد بناء أسرنا ومجتمعنا لننهض من 
جديد بــإرادة وثبات العراقيين وصبرهم 

وعملهم.

    مأساة التهجير 
مستمر ولم تتوقف 

فلم تكتف أحزاب 
السلطة وميليشياتها 

الطائفية ولا 
الحكومة بتهجير 

مليون ومئتي ألف 
نازح أوضاعهم 

كارثية، وإنما 
جرى تهجير قرى 

المقدادية ثم قرى 
ناحية مكحول، ولن 

يتوقف مسلسل 
التهجير؛ لأن 

المشروع الخطير 
الذي يعتمد على 

التغيير الديموغرافي 
مستمر تحت أنظار 
القضاء والمحاكم 

وكل أذناب العملية 
السياسية

وماذا بعد إغلاق أكبر ملف لديون العراق؟
الحكومة

 انتهــى تفويض لجنة الأمم المتحــدة الخاصة بالتعويضات 
عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في 1990 قبل 
أيام وأســدل الســتار على الديون التي أهلكت كاهل العراق 
بعــد أن ســددت بغداد كامــل المبالغ المترتّبــة عليها للكويت 

وقدرها 52.4 مليار دولار بقرار رســمي أممي.
وبعــد احتلال العــراق من قبل الولايــات المتحدة  	
الأمريكية وبريطانيا، صدر القرار 1483 من مجلس الأمن 
في 2003/5/22؛ حــدد فيــه آلية الاســتقطاع مــن مبيعات 
النفــط العراقي بنســبة 5 بالمئة تســدد إلى الكويت ســنويا.
وكان مــن الطبيعي بعــد الانتهاء من هذا الملف بعد 25 
ســنة، أن تتمكــن العملــة العراقية من اســتعادة شــيئا من 
مكانتها بين بقية عملات المنطقة، إلا أن سوء إدارة ثروات 
العــراق واقتصــاده والتحديــات الخطــرة ما تــزال في تزايد 
مســتمر، ويشــر تناحر الأحزاب وصراعهــم على المناصب 
في الحكومة الجديدة إلى استمرار تدهور الاقتصاد العراقي؛ 
وما شاهدناه من مسرحية من سعر الدينار أمام الدولار في 
الأيــام الأخيرة الماضية؛ مثال واضح على التلاعب بأعصاب 
الشعب العراقي وكشف الوعود الكاذبة التي أطلقها بعض 

المتسلطة. والأحزاب  المسؤولين 
ــون،  الدي ــت  ــية ليس ــراق الأساس ــكلة الع ــن مش ولك
فالأموال التي دخلت البلد من النفط تقدر بتريليون دولار، 
منــذ عــام 2003 وحتــى الآن، وهي كفيلة بتســديد جميع 
الديــون وبناء البلد، وعــدم الاقتراض من أي جهة خارجية 
أو داخليــة. ولكــن ما رافــق ديون العراق هو الفســاد المالي 
والإداري لأن جــزءا مــن هذا الدين ذهب إلى تســديد نفقات 
المســؤولين الكبــرة وسرقاتهــم، في حــن هنــاك مشــاريع 
متوقفة، وهناك ديونا صرفت وأصبح البلد ملزما بتســديد 
مســتحقاتها وفوائدهــا، ولم تذهب هذه الأمــوال لتحقيق 
التنميــة وإنمــا لجيوب الفاســدين؛ ورأينا بعض المســؤلين 
والنواب في الحكومه الحالية غردوا وصرحوا بانتهاء ملف 
الكويت والعراق من الديون وكأنهم ســددوا هذا الدين من 
جيوبهم الخاصة، وتناســوا مســتخفين بالشــعب العراقي! 
أن مســودة الموازنة التي صوتوا عليهــا تنص فقراتها على 
تسديد القروض الخارجية التي أثقلت كاهل العراق وسلبت 
حقــوق أجياله القادمة، لأن الفوائد المترتبة عليها ســتدفع 
بالعراق أن يستمر بتسديد الديون لغاية سنة 2048 هذا في 
حــال لم تضف قــروض أخرى؛ وهذا يدل على أن مســتقبل 
العراق في خطر كبير بســبب الإدارة الفاشــلة للبلد من قبل 
الأحزاب المتســلطة التــي رهنت مســتقبل الأجيال اللاحقة 
بســبب رعونة هؤلاء المســؤلين الفاسدين ومبالغ المديونية 
العراقيــة الكبــرة التــي ذهــب إلى جيوبهــم، عبر المشــاريع 
الوهميــة في ظــل غيــاب الشــفافية منذ عــام 2003 وحتى 
يومنــا هذا. ومــا يثير العجب هــو عدم المبــالاة التي يتميز 
بهــا مجلــس النواب ولجنته المالية في هذا الأمر المشــركة 
في هذا الفساد وتسترها عليه وتمرير هذه الديون واهمل 
النظــر فيهــا وعدم البحــث في منافعهــا ومضارها، وكأن 

القرارات المتخذة من خارج البلد نهائية؛ فالبرلمان يتظاهر 
بالبلاهــة والجهل في كل تشــتيت للمــال العام كما رأينا في 
موضوع الســندات الأجنبية، فأعضاؤه ككل السياســيين 
الآخرين يستخدمون المجلس لإدارة مصالحهم الشخصية 
أو إضاعــة الوقــت في المصادقة على اتفاقيات دولية لســنا 
بحاجــة إليهــا، أو أداء أحســن مــا يجيدونه وهــو التغيب 
التــام عــن جلســاته. والحقيقــة لا يوجــد عندنا مجلســا 

للنــواب؛ وإنما عصابة وطغمة مســتهترة.
ولنــا أن نتســائل عــن قــروض إقليــم كردســتان هل 
تدخــل ضمــن الدين العــام للعــراق؟ خصوصــا أن رئيس 
حكومــة الإقليم مــرور بارزاني صرح عــام 2020 بأن 
ــاع  ــار دولار، وأن الأوض ــت 27 ملي ــم بلغ ــون الإقلي دي
الاقتصاديــة في الإقليــم صعبــة بســبب الاعتمــاد الخاطئ 
عــى إيــرادات النفــط؛ فضــا عــن الخلافــات بــن بغــداد 
وأربيــل السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة، ومنها إدارة 
الثــروة النفطيــة، فالإقليم يصدير النفط بشــكل منفصل 
عــن بغــداد؛ وقبل أيام أصــدرت المحكمــة الاتحادية قرارا 
بتجميــد نفــط الإقليــم لتعاقده مــع دول وشركات خارج 
ســلطة الحكومــة الاتحادية، وعدم تســليمه كامل النفط 
المستخرج إلى شركة سومو الوطنية، أو تسليم )250( ألف 
برميــل يوميــا إلى بغداء لقاء حصتــه في الموازنة الاتحادية 
خلال الســنوات الماضية. والســؤال هو: من يتحمل ديون 

الإقليــم؟ هل الإقليــم أم حكومة بغداد 
ــو  ــر نح ــادي يس ــراق الاقتص ــتقبل الع مس 	 
الانهيــار والمجهول، والديــون الخارجية والداخلية ترتفع 
يومــا بعــد آخــر، وقد تجــاوزت حجــم الديــون المتراكمة 
حاجز 100 مليار دولار؛ بسبب فشل الحكومات المتعاقبة 
ــا،  ــا وسياســيا وصحي ــا وأمني ــة اقتصادي في إدارة الدول
وسرقاتهــا وفســادها الــذي أزكــم الأنــوف. فضــا عــن 
وجــود إرادات إقليمية ودوليــة لإبقاء الوضع الاقتصادي 
العراقــي مترديا؛ ولذلك تمنع تطــوره، لأن ضعف العراق 
مكســبا سياسيا واقتصاديا لهذه الدول، وبقاء الملف المالي 
والاقتصــادي العراقــي شــائكا يجعله ضعيفــا ومديونا؛ 
ولذلــك كان لزامــا على حكومــة بغداد أن تُعــدد مواردها 
ولا ســيما في قطاع الســياحة والزراعة والصناعة، تأمين 
احتياجاتهــا ذاتيا، وعدم الاعتماد على مصدر النفط فقط 

الــذي وصل إلى أكثــر من %90. 
ويتوجب بعد )ســد ديــون الكويت( التحوط من قيام 
الحكومــات الفاســدة بإعــادة كرّة الاقتراض بلا حســاب 
ولا رقابــة مســتفيدة من تواطؤ الطغمــة النيابية لإعادة 
الوضع المالي في العراق إلى أسوء حالاته؛ لأنه يؤدي إلى رهن 
مستقبل الأجيال القادمة بسبب رعونة الطبقة السياسية 
وفســادها وتقديم مصالحها الخاصة عــى مصلحة البلد 
كما هو حاصل منذ أن سيطرت فئة اللصوص والفاسدين 

العراق. على الحكم في 
وأخــرا .. ســؤال يــراود الكثــر مــن العراقييــن هل 
ستخطو حكومه بغداد الجديدة خطوة صحيحة ولو لمرة 
واحدة في تاريخها، خصوصا بعد انتهاء ملف التعويضات 
ووصول برميل النفط إلى 100 دولار والموازنه الحكومية 
وضعــت عــى أســاس برميــل النفــط ب 45 أو 50 دولار، 
هذه التطورات ستكشف جدية الحكومة الحالية في خدمة 
الشــعب الذي تضرر منذ غــزو الكويت ولحد الآن وتحمل 
أخطــاء الحكومات الســابقة واللاحقة التي أدت إلى ارتفاع 
ســعر الدولار وزيادة البطاله والفقــر؛ والوقت الراهن هو 
فرصة كبيرة للحكومة في إثبات جديتها في خدمة الشــعب، 
أما إذا استمرت الأمور على ما هي عليه وهو المتوقع؛ فإننا 

نفــوض أمرنا إلى الله الواحد القهار.

)باحثة بالشأن العراقي(

بقلم : فخر الحصيني
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يشــهد شــهر رجب في أســبوعه الأخير مــن كل عام 
انطــاق وتنظيــم فعاليات يــوم القــدس العالمي؛ لنصرة 
المســجد الأقــى وفلســطين وأهلهــا، وتأتــي فعاليــات 
أســبوع القدس العالمي للعام الثاني على التوالي؛ بوصفها 
مبــادرة عالميــة مفتوحة لنــرة مدينة القــدس وأهلها 
ومسجدها المبارك، بالتزامن مع ذكرى الإسراء والمعراج 
وذكــرى الفتــح الصلاحي لبيــت المقدس، والتــي تتوافق 
جميعها في الأســبوع الأخير من شهر رجب من كل عام. 
 وانطلقت فعاليات أســبوع القــدس العالمي في عامه 
الثانــي، في 24 رجب 1433هـ الموافق 25 شــباط/فبراير 
2022، بمشــاركة أكثر من 320 هيئــة واتحاد ومنظمة 
غــر حكوميــة مــن 45 دولــة بالعالــم. من بينهــا هيئة 
علماء المسلمين في العراق إحدى مكونات الميثاق الوطني 
العراقــي؛ دعمًــا للقضية الفلســطينية المركزيــة المحتلة 
وتضامنًــا مع العائلات الفلســطينية المهددة بالتهجير من 
الأحياء المقدسية من قبل الاحتلال الصهيوني، ولوضع حد 
لجرائم الاحتلال الصهيوني ضد المقدســات والمقدســيين. 
وصرح رئيس اللجنة العليا لأسبوع القدس، ورئيس 
هيئة علماء فلسطين الدكتور نواف تكروري خلال افتتاح 
الفعاليات: بأن أسبوع القدس هو انطلاقة سنوية بمثابة 
محطة وقود وتقوية لنصرة المســجد الأقصى وفلســطين 
وليــس في أيــام محــدودة، ولا بد أن تدخــل قضية القدس 
وفلســطين إلى بيت كل مســلم ليبقى مشروع عمل لحمل 

لواء القدس.
ــدى  ــراق إح ــلمين في الع ــاء المس ــة علم وكان لهيئ
مكونــات الميثــاق الوطني العراقي الــدور الأبرز في تقديم 
الأنشــطة والفعاليــات المهمة في أســبوع القــدس العالمي، 
وقدمت نشــاطات وفعاليات سياســية، وعلمية ودعوية، 
وإعلاميــة، وثقافيــة، وغيرهــا، ومــن هــذه النشــاطات، 
محــاضرة مهمــة لمســؤول القســم الســياسي في هيئــة 
علماء المســلمين الدكتور مثنى الضاري، وجاءت بعنوان: 

»تصحيــح مفاهيــم مغلوطــة في قضايا الأمّــة الكبرى«
وابتــدأ الدكتــور مثنــى الضــاري محاضرتــه ببيــان 
معنى الأمّة، والأطر التي تحدد هويتها بوصفها إسلامية 

أو عربيــة أو غــر ذلك، مؤكــدًا على أن الهوية الإســامية 
الجامعة هي الصفة الأساســية التــي ينبغي على الأمّة أن 
توصف بها، دون تغييــب للجوانب الأخرى التي يقتضيها 
واقــع الحال أو الظروف الموضوعية التــي تمر بها البلدان 

على اختلاف قضاياها ومشــكلاتها.
وســلطّ الضــاري الضــوء عــى مجموعة مــن المفاهيم 
الخاطئة التي تشــيع في الواقع المعاصر مما لها صلة رابطة 
بين الأمة المســلمة والقضايا المركزية والكبرى فيها، مشيًرا 
إلى أن التعاطــي مــع مشــكلات المســلمين في أنحــاء العالم لا 
ينبغــي أن يكــون محصــورًا في حــدود العاطفــة وتســجيل 
المواقف الكلامية والإعلامية فقط، بل تشــرط هوية الأمّة 
أن تكــون المواقــف والإجــراءات العمليــة واتخــاذ الخطوات 
الملموســة والحقيقيــة هي المعيار الــذي يُقيم من خلاله كل 
التعامل  من الأفراد والجماعات والمؤسسات والحكومات في 

مع أي قضية أو مشــكلة يعانيها المســلمون.
وأعــرب الدكتــور مثنــى عن أســفه لواقع الحــال الذي 
تمــر به الأمّة من تعدد مشــكلات المســلمين في جميع أنحاء 
الأرض، واســتهداف وجودهــم، والتضييــق عليهــم بســبب 
هويتهــم، فضــاً عــن اقتصــار أبنــاء الأمّــة في التعامــل مع 
ذلــك كله عــى النظريات والقول دون القيــام بعمل حقيقي 
وواقعــي لمواجهــة الأخطار التــي تهدد كيانهــم وهويتهم.

وشــدد عــى أن تعــدد القضايــا المركزية وعــدم اقتصار 
الأمــة على قضيــة مركزية واحــدة، حاصل في عالمنــا اليوم، 
موضحًــا أن أي قضيــة تتعلق بثلاثية: العقيــدة، والتشريع، 
والأخلاق؛ هي قضية مركزية ولا تفاضل بين قضية وأخرى 
تتحقق فيها هذه الثلاثية، لافتًا إلى أن من واجب المســلم أن 
يبذل وســعه في معالجتها كلهّا ما اســتطاع إلى ذلك ســبيلاً، 
مســتدلاً عــى ذلــك بأوضاع المســلمين في الهند، وتركســتان 
الشرقية، فضلاً عن العراق، وسورية، وبقية بلاد المسلمين.
بالقضيــة  الســياسي  القســم  مســؤول  واستشــهد 
الفلســطينية والقــدس والمســجد الأقصى المبــارك؛ بوصفها 
واحدة من القضايا الكبرى للمســلمين، مبينًا أن أســبوع القدس 
وفعالياتــه، نــواة لمــروع أكــر يهــدف إلى تحقيــق الاهتمــام 
الحقيقي بجميع القضايا الأخرى، لا سيّما وأنها غير محصورة 
بأهــل فلســطين وحدهــم، فهــي قضيــة كل المســلمين بــرف 
النظر عن الزمان والمكان، ولأنها ذات أبعاد عقدية، وتشريعية، 

وتتصــل مبــاشرة بهوية الأمّــة الإســامية الجامعة.
ودعــا الدكتــور )مثنــى الضــاري( في ختــام محاضرته، إلى 
تنظيم حوارات ومناقشــات معمّقة تصنع أفكارًا وآراءً تصحح 
المفاهيــم المغلوطــة التي تصرف المعاني عن حقيقتها أو تســهم 
في تحديــد الواجبات وتقييدهــا وتأطير القضايا الكبرى في نطاق 
جغــرافي ضيــق يحول دون اهتمام الإنســان الــذي يعيش خارج 

أسبوع القدس العالمي

وكتب الأستاذ عبد القادر النايل )عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي( ، مقالا بعنوان :

 »أسبوع القدس العالمي في عيون العراقيين« »أسبوع القدس العالمي في عيون العراقيين«
 وأكــد فيهــا على أن مســرة تحرير 
الأقــى وفلســطين وعاصمتها القدس 
وإنهــاء الاحتــال الصهيونــي اليهودي 
الإرهابــي هــي قضيــة مركزيــة لأهــل 
ــى  ــا في أق ــوا عنه ــم يتخل ــراق ول الع
ــد  ــيما بع ــم ولاس ــم ومعاناته ظروفه
الاحتــال الأمريكي الذي مايــزال يدمر 
الشــعب العراقــي بمســاعدة إيــران 
وميليشــياتها ويجزمون أن أحد أسباب 
الاحتــال الأمريكــي الرئيســية لتدمــر 
العراق يتعلق بفلســطين وتأمين الكيان 
الصهيونــي عــر تهجير الكتلــة الصلبة 
في العراق وســوريا التــي تعتبر المخزون 
البــري القريــب والمضمــون في الدفاع 
عن المسجد الأقصى والالتحاق بالمقاومة 
التحرير  الذي سيقود  الفلسطينية وهو 
اليهــود المغتصبين  القادم الذي يخشــاه 
لــأراضي الفلســطينية ومــا يجري هو 
بســبب هذه المعادلة مــع أهداف أخرى. 
تمثــل  فلســطين  قضيــة  وأن 
البوصلــة التي من خلالها تضبط جميع 
التوجهات في الموازنــات والقرارات لدى 
عمــوم الشــعب العراقــي وفي طليعتهم 
الذيــن اســتطاعوا أن  علمــاء المســلمين 
ــات  ــمية العملي ــرة تس ــوا لمؤام يتنبه
الاستشــهادية التــي كان يصفها العلام 
الغربي وبعض المحســوبين على الإعلام 
العربــي وتيــار مــن اللبراليــن وأنظمة 
حكــم بالعمليــات الانتحاريــة أو كانــت 
نــرات الأخبــار انتحــاري فلســطيني 
يفجــر نفســه مما دفــع علمــاء العراق 
لعقــد مؤتمر فقهي في بغداد عام 2002 
جمــع فيه خــرة علماء الأمــة وقدمت 
فيــه بحــوث فقهيــة وأدلــة تفصيليــة 

أكدت أن العمليات التي تنتج عن تفجير 
الفلســطينيين لأنفســهم هــي عمليــات 
ــف  ــت التكي ــي صوب ــهادية والت استش
الشرعي وألجمت بعض المحسوبين على 
علماء السلطان الذين كانوا يريدون من 
الفلســطينيين الخروج من فلسطين ولا 
تجــوز المقاومــة حتــى يمتلكــون نفس 
الإمكانيــات المادية والآليات حتى تجوز 
مقاومــة المحتــل والذين تبــن فيما بعد 
أنهــم مع كل احتــال تتعرض لها الأمة 

ورأينــا فتاواهم الباطلة التي تنص على 
جواز تولية المسلم على المسلم من كفار 

 . متغلب
ــف  ــرى لمواق ــور الأخ ــن الص وم
العراقيين التي كنا شهود عليها مواقف 
تأسست  التي  العراقية  المقاومة  فصايل 
بعد احتلال العراق وانحصرت عملياتها 
في بغداد والانبار وصلاح الدين والموصل 
وديالى وكركوك وهنا لابد من التوضيح 
تصويبا للتاريخ ان مليشيات ايران التي 

تسمى الآن الحشد الشعبي وتدعي أنها 
محور المقاومة كانــت تعمل مع المحتل 
أو قياداتهــا الحاليــن كانــوا جــزءا من 
الاحتلال الأمريكي وهم ليسوا مقاومة 
مطلقا؛ كلما مارس الاحتلال الصهيوني 
جريمة ضد الفلسطينيين زادت عمليات 
المقاومة ضــد جيش الاحتلال الامريكي 
نكايــة بذلــك وكانــت تســمى عمليــات 
نوعية باســم فلسطين وهنا أتذكر جيدا 
عندما عقدت هيئة علماء المسلمين فرع 

الأنبــار مؤتمــرًا بعد استشــهاد الشــيخ 
أحمد ياســن المؤســس لحركة المقاومة 
الإسلامية حماس بعملية جبانة نفذها 
جيش الاحتلال في فلســطين خرجت بعد 
المؤتمر مظاهرات عارمة اقتحمت مبنى 
محافظــة الأنبــار حيــث تتخــذه قــوات 
الاحتلال مقرا لهــا وهذه المظاهرات لم 
تقتصر على فروع هيئة علماء المسلمين 
في الانبار إنما شاهدنا تظاهرات تنطلق 
في عمــوم فروعهــا في العراق ولاســيما 

العاصمــة العراقيــة بغــداد والتي كانت 
بتوجيهــات مباشرة مــن أمينها الراحل 
الدكتور الشيخ حارث الضاري  المرحوم 
رحمــه اللــه حيــث كانــت لهــم الســبق 
في مســاندة فلســطين وقضيتهــا رغــم 
انشــغال العراقيــن بجراحهــم وهموم 
إدارة الــراع مــع الاحتــال المتنوعــة 
وهــذه المواقــف تؤكــد بــأن العراقيــن 
في  الفلســطينية  القضيــة  يضعــون 
ضميرهم وهي مركزية وأعينهم لاتزال 
تتطلــع أنهــم مــن ســتقدم الصفوف في 
تحريرهــا ويدخلــون مشــاركين في فتح 
المســجد الأقــى والصــاة فيــه ولذلك 
ــوا  ــم يراع ــطينية ل ــة الفلس في القضي
ــائر  ــح أو الخس ــات ولا المصال التوازن
المكتســبة لا عــى مســتوى القــوى أو 
ربمــا يجتهدون للتخفيــف حتى يأمنوا 
الاســتهداف فقد أعلنــت عدد من القوى 
في بيانــات واضحــة وصريحــة رفضهم 
المطلق لكل خطوات التطبيع والتنســيق 
مــع الكيــان الصهيوني لذلــك تجد أهل 
ــبوع  ــرون أس ــون ويعت ــراق يدعم الع
القــدس العالمي يومهم وهم جزء أصيل 
منه وهي مناسبة مهمة لغرس مبادئها 
ــى  ــى تبق ــادم حت ــالي والق ــل الح للجي
العراقيين وبوصلتهم  فلسطين في عيون 

وأنهــا طريق الحق.
..............................

وانطلقــت أعمال المؤتمــر الختامي 
لحصاد أنشطة وفعاليات أسبوع القدس 
العالمــي، تكليــاً لجهود نــرة الاقٔصى 

ــبت  2022/3/5. وفلسطين، يوم الس

)صلاح الدين الأيوبي ( محرر القدس وفاتح القلوب

)صلاح الدين 
الأيوبي ( 

عام 1138  ولد صلاح الدين الأيوبي في مدينة 
تكريت العراقية وانضم إلى الحملات السائرة 
ضد الصليبيين حتى أصبح قائدًا للشرطة في 

دمشق.

1164 _ 1169 اتجه الأيوبي إلى مصر التي كانت 
تخضع لحكم الدولة الفاطمية، وكان ضمن 

فريق عمه أسد الدين شيركوه، وتولى منصب 
قائد قوات نور الدين زنكي في مصر.

بعد ذلك أصبح وكيلا لنور الدين زنكي في 
مصر، وبدأ يحكم مصر والمناطق التابعة لها 

حكما مستقلا.

في عام 1171 أسس الأيوبي الدولة الأيوبية 
في مصر بعد إنهاء حكم الفاطميين.

بعدها عام 1173 جعل اليمن والحجاز ولايتين 
تابعتين للدولة الأيوبية.

عام 1181 عبر الأيوبي شرق نهر الفرات وفتح 
منطقة الجزيرة المكونة من مدن ومناطق مثل 

أورفة وحران والرقة وخابور ورأس العين ودارة 
ونصيبين، ثم ديار بكر، 

1183 سيطر على مدينة حلب  

قام صلاح الدين الأيوبي بمحاصرة القدس عام 
1187 وفتحها في شهر أكتوبر من نفس العام، 

وقام بتخليص العديد من المدن من أيادي 
الصليبين، إلا أن فتحه واستعادته للقدس 

جعلته من كبار أبطال العالم الإسلامي.

7صفر 589 هـ )4 مارس 1193م( )55–56 
عامًا( توفي الأيوبي في عام 1193 في مدينة 

دمشق ودفن فيها.

صلاح الدين الأيوبي أحد القادة الأبطال في 
العالم الإسلامي والموثوق بعدالته حتى من 

قبل الأعداء، استطاع تخليص القدس من 
الصليبيين وتحريرها قبل 831 عامًا في الثاني 

من أكتوبر سنة 1187.

أسس وحدة سياسية على 
مساحة جغرافية واسعة تمتد 

من دمشق إلى ليبيا واليمن.

تاب ومؤرخون 
ُ
أثنى عليه ك

شرقيون وغربيون في كتاباتهم، 
وكان يولي أهمية كبيرة 

لمنطقة الحجاز وهو أول من 
قب بخادم الحرمين الشريفين.

ُ
ل

يصفه الشاعر التركي محمد 
عاكف آرسوي قائلا: )إنه الملك 

الذي أحبه الناس وأكثر من غيره 
من الملوك(

وقال عنه الكاتب الفرنسي 
الشهير كامبدور: )البطل 

الإسلامي الأكثر بساطة( 


